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المقدمة 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

كثر الجدل والنقاش في أوساط المثقفة حول الزوايا ومختلف 
الطرق الصوفية ف الجزائر » أثناء فترة الاحتلال الفرنسي » 
ومدى مساهمتها في الحفاظ على مقومات امجتمع » ومقاومة 
الاحتلال . أو تخضير المجتمع والتعامل مع الاحتلال فهل كان 
دور الزوايا والتصوف إيجابيا أوسلبيا في مواجهة الاحختلال 
الفرنسي ؟ وكيف كان موقف الاحتلال ورد الفعل ؟ 

في الواقع قامت دراسات حول الزوايا والتصوف في الجزائر » 
ولو كانت قليلة أو جزئية وتعرضت إلى جوانب دون أعرى » أو 
محلية في بعضها . ولو اجتمع شتات تلك الدراسات وتناولت 
بطريقة أكادمية كما فعل " د.أبو قاسم سعد الله " ف مؤلفه 
0 تاريخ الجزائر الثقافي " » لوجد الباحث مسادة غريسرة حول 
الموضوع أو ما يحتاج إليه . 

واعتمادا على ما ذكر حاولت جمع بعض المعطيات حول 
الزوايا والتصوف . وتلخيصها وترتيبها » وتقديعها مختصرة للقارئ. 

ولعل المتصفح قد يجد في هذه المساهمة البسيطة والتواضعة ما 
كانت تقوم به الزوايا من تعليم دين تمثل خخاصة في القرآن والتفسير 


والحديث والفقه » والنحو والصرف والأدب والبلاغة » بالإضافة 
إلى علوم أخرى كالحساب والفلك والتاريخ والحغرافيا . 

أما التصوف فبالإضافة إلى اهتمامه بالعبادات والزهد » فظهر 
دوره الروحي والاحتماعي والتربوي لا سيما في إقامسة الزوايا 
والقيام بالتعليم » وإيواء اللاجئين ومساعدة المحتاحينء » والإصلاح 
بين أفراد امجتمع » وتقدم الملجأ الروحي للسذين يعانون من 
الإضطهاد الاحتلال وتعوزهم الوسيلة لمقاومته . 

ورغم بعض المواقف والممارسات السسلبية .» إلا أن الزوايا 
والصوفية قد ساهمت إلى حد كبير في المحافظة على مقومات 
الشخصية الوطنية » وتصدت للاحتلال بطريقة أو أخرى » وكان 
ينتمي إليها رجال المقاومة في القرن التاسع عشر في 
معظمهم. 

لذلك وقفن الاحتلال في وجه هذه المؤوسسات » وحاركها 
ججميع الوسائل »ء فهدم كثيرا من مبانيها أو أغلقها » وقضى على 
متلكاتها » وسجن بعض شيوخها أو نفاهم » وسيطر على بعضهم 
الآخر أو استمالهم إليهم . 

وأضفت إلى هذه الموسسات جماعة العزابة يوادي الميسزاب » 
لكوها قامت بنقس الدور » عدا الممارسات الصوفية . 

والله ولي التوفيسق 
د.عبد العزيز شهيبي 


تمهيد 


يلاحظ أن الزوايا المؤوسسة أصلا للتعليم الديئ أو زوايا تحفيظ 
القرآن الكريم التابعة للصوفية » كانت مدارس للتربية والتعلسيم» 
وقّيئة النشء للمعاهد الإسلامية العالية . حيث يتخرج منها علماء 
وأئمة ينتشرون في المدن والقرى والأرياف معلمين وهداة ومرشدين 
روحيين . 

ومن هنا كان إقبال الناس على دراسة العلوم الدينية في 
المعاهد العليا أيام الاحتلال لا يتم عادة إلا بعد أن جروا بالزوايا 
الي توهلهم لذلك » فيتخرجون أعلام فكر ودعاة إصلاح » وعلماء 
بلاغة وبيان لأجل خدمة أمتهم وإعلاء شأفا بين الأمم . 

وكما كانت هذه الزوايا محط الرحال لطلبة القرآن واللغنة 
العربية والعلوم الإسلامية ؛ فقد كانت أيضا ملجأ للفقراء 
والمساكين ومأوى الغرباء والعجزة وأبناء الشبيل لإطعامهم وإيوائهم 
وهي بذلك تقدم لهم خدمة اجتماعية جليلة في الماضي 
القريسب. 0 

هذه الزوايا المعروفة في الجزائر كثيرا هي زوايا القرآن واللغة 
العربية والعلوم الدينية » وقد استمر وحودها طيلة فترة الاحتلال 
الفرنسي » فكانت حصنا من حصون الثقافة الإسلامية » ومنهلا 


للغة العربية ومدرسة للتربية الدينية والوطنية » ومعقلا للمجامدين 
والأحرار الذين رفضوا وجود الاستعمار الفرنسي وما حمل معه من 
فساد » وتدمير للوطن وللشخصية العربية الإسلامية . 

لقد كانت هذه الزوايا البسيطة روافد تمد المدارس الحسرة في 
الجزائر وتزود المعاهد والجامعات الإسلامية في المغسرب والمشرق 
بطلبتها النحباء كالجخامع الأخضر بقستطينة » وجامع الزيتونة بتونس 
وجامع القرويين با مغرب الأقصى » والجامع الأزهر بعحصر . 
فبعض هؤلاء الطلبة الإين تحتضنهم هذه المعاهد والجامعات 
الإسلامية » هم في الأصل أبناء الزوايا والكتاتيب القرآنية الي بعثت 
فيهم الروح العلمية الإسلامية والغيرة الوطنية 

وف زوايا القرآن والعلم والتربية والكتاتيب نسشاً وترعرع. 
المصلحون وامجاهدون الأولون أمثال الأمير عبد القادر » والشيخ 
بلحداد » والشيخ بوعمامة » والشيخ عبد الحميد بن باديس » 
والشيخ البشير الإبراهيمي » والشيخ العسربي التبسي » والشيخ 
مبارك للميلي » والشيخ أرزقي الشرفاوي » والشيخ المولود 
الحافظي » والشيخ مولود الزريي » والشيخ الفضيل الورتلاني » 


فكلهم أبناء الزوايا والكتاتيب » وأمثافهم كثيرون . في كل 
أرجاء الوطن الخزائري '. 

إن هذه الزوايا إذن كان لما الدور الكبير في حماية العقيدة 
الإسلامية من حملات المبشرين التنصيرية الكثيرة بالجزائر أيام 
الاحتلال » وفي الحفاظ على قراءة القرآن الكرم » وبقاء قيمه 
ومفاهيمه نظيفة خالصة؛ رغم الثقافة الاستعمارية الي سادت ربوع 
هذا الوط وال حاولت أن تثير الشبهات حول الديسن 
الإسلامي للقضاء عليه أو زعزعته . 

وعلى هذا الأساس يكون مؤسسوا هذه الزوايا والمعلمون فيها 
أصحاب رسالة ولحم وزن عند الناس لأنهم صانعوا أجيال وبناة مجد 
احتفظ التاريخ في صفحاته المشرقة بأسماء كثير منهم . وكثير من 
هؤلاء لم يقتصر عملهم على تعليم الطلبة وتربية العامة فحسب بل 
هاجروا المخاريب وحلقات الدروس إلى جبهات القتال . دفاعا 
عن الإسلام والمسلمين .وتحريرا للوطن من برائن الاستعمار, 


-١‏ محمد نسيب ء زوايا العلم والقرآن بالجزائر » دار الفكر . اللجزائر 
9 , ص33 . 


الفؤصل الأول 


زوايا العلم والتعليم والاحتلال 
الفرنسي 


* نشأة العلم والتعليم وانتشارها في الجزائر 
* سياسة الاحتلال الثقافي وتصدي الزوايا لها 
* دور الزوايا في نشر العلم وتنظيماتا 

* نماذج من زوايا التعليم 


1 - تعريف الزاوية 

لعل لفظ " الزاوية " في الأصل مأخوذ من الانزواء بقصاد 
العكوف على العبادة أو على تلقي العلم بعيدا عن دنيا الناصس 
ومشاغلهم اليومية»ء وهي أيضا رباط المجاهد في سبيل الله 
وحافظ الثغور. إلا أن لفظ الزوايا اليوم يعني مراكز تحفيظ القرآن 
وتعليم أصول الدين الإسلامي والعلم الشرعي ونشر الأخصلاق 
والفضائل الإسلامية . وهي بذلك حصون العقيدة والإهان» 
وأماكن تختزن في صنادقها ورفوفها ذخائر التراث الإسلامي بآدابه 
وسجاياه الحميدة وملامحه التاريخية والوطنية . 

والزاوية : هي في الأصل ركن البناء » أطلقت على المصلى أو 
المسجد الصغير عند المسلمين في المشرق العربي على أن مصطلح 
" الزاوية " ظل في المغرب الإسلامي أكثر شثمولا من ذلك » إذ هو 
يطلق على بناء أو طائفة من الأبنية ذات الطابع الديئٍ » وهي 
تشبه المدرسة في تخطيطها وأحرائها ووظيفتها التعليمية . 

وقد ذكر " دوماس " 11835لا083 عام 1847 في كتابه " 
منطقة القبائل " تعريفا المفهوم الزاوية بالمغرب: حيث قال : " إن 
الزاوية هي على الحملة مدرسة دينية ودار بحانيسة للضيافة " 1 


' -ليفي بروقنسال . " الزوايا " دائرة المعارف الإسلامية » ترجمة أحمد 


الشنتاوي وآخرين” النحلد 10 » القاهرة 1933 » ص 332 . 
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والظاهر أن هذا التعريف يتفق في الجوهر وما عليه الزاوية أو ما 
كانت عليه في الماضي . 

والزاوية تحتوي عادة على مصلى » وغرفة قصرت على تلاوة 
القزآن » ومدرسة لتحفيظ القرآن » وتلقين علوم الدين وقواعد 
اللغة العربية » كما تضم غرف أو مراقد لإيواء الطلبسة وضبيوف 
الزاوية والحجاج والمسافرين » ويلحق يما أيضا ضريح الولي 
الصالم » ويكون هذا الولي في الغالب هو مؤسس ألزاوية » أو أحد 
المرابطين يما من سطعت شهرته بالناحية وتحاوزت شهرة المؤسس 


37 0 


2- نشأة الزوايا بالمغرب الإسلامي والجزائر خاصة 

نشأ نظام الزوايا بالمغرب الكبير بعد القرن الخامس المجري 
إذ سميت في بادئ الأمر " بدار الكرامة " كالقي بناها 
الخليفة يعقوب المنصور الموحدي في أواخحصر القرن 6 
ه/12 م عراكش ثم أطلق المرينيون على الزوايا الي 
بنوها في عهدهمم ف القرن 8-7 ه /14-13م اسم 
"دار الضيسف " . ومن ذلك الزاوية العظيمة المي أسسها 
السلطان. أبو عنان المرينسي خخارج مديئنة سلا في 
منتصف القرن 8 ه / 14 م . وزاوية "سلا " في نفس التاريخ 
قرب مدينة الرباط الي دفن فيها السلطان أبو عنان والده كبا 
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الحسن» وزارها لسان الدين بن الخطيب » وخطابه فيها بخطبته 
الشهيرة في تاريخ الأدب العربي * . : 

على أن مصطاح " الزاوية " ظهر في المغرب حولي القسرن 
السابع المحجري ( الثالث عشر الميلادي ) مرادفا للرباط » أي 
الصومعة الي يعتزل فيها الولي ويعيش وسط تلاميذه ومريديه» 
ومع ذلك فإن الزاوية ليست في جميع الأحوال مكان الرباط الذي 
يخدم غرضا آحر كان له في بادئئ الأمر طابع حربي ارتبط بالنشاط 
العسكري في المغرب الأقصى . 

وجدير بنا في هذه المناسبة أن نشير إلى رواية " ابن مرزوق 
التلمساني " المتوفي عام .781ه /1379م الذي ص الفصل الثاني 
والأربعين من رسالته عن " أبي الحسن علي المرينٍ " المسماة " 
المسند الصحيح الحسن " » حصه للكلام عن الزوايا ال شيدها هذا 
السلطان . وقد ذكر التلمساي أن الزاوية هي ما يعرف في 
الشرق باسم الرباط أو الخائقاه 7 . وكلمة "خنقاه" كانت 
تطلق بصفة حاصة على المنشآت الصوفية ال يرد أصلها بصفة 
عامة إلى التصوف الإسلامي . 


' - محمد نسيب » المرجع السابق » ص 30 . 
7 - ليفي بروفنسال » المرجع السابق » ص 332 . 
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وهذا يتضح الفرق بين الرباط بين الرباط ذي النشاط 
العسكري » والرباط الذي اعتبعر الزاوية ذات النشاط 
الديني التربسوي والتعليمي في آن واحد . ولا شك في أن 
الرباطات الأولى قد نمت سريعا لتصبح أماكن يفزع إليها النساس 
لتحقيق أمنهم الدنيوي إلى جانب كوا أصبحت أيضا مراكز 
للحياة الدينية والصوفية حيث كان التصوف شغل الفقهاء الشاغل 
قصد تقريبه إلى أذهان العامة وأصبحت الزوايا حينفذ مراكز 
تستهوي قلوب الناس ومدارس دينية في آن واحد » كما أصبحت 
إلى حد ما دور ضيافة ممانية » يقصدها الرحالة الذين يبحثون عن 
الكمال الروحي . وهذا يفسر لنا قول " ابن مرزوق " في كلامه 
عن الزوايا قي زمنه : " من الواضح أن الزوايا عندنا في اللخرب تأوي 
المتجولين وتطعم المسافرين " 3 . 

ولقد ذكر 6 غعللا 731815 أن السلاطين المرينيين 
وسلاطين بن عبد الواد الذين حكموا في القرن الرابع عشر 
الميلادي» إنما قصدوا من إنشاء المدارس المغربية أن تكون اعترافا 
رسميا منهم بالمدارس الملحقة بالزوايا . ولعل الأرحح أن هؤلاء 


' - ليفي يروفنسال » المرجع السابق » ص 333 . 
73- و ء ج مارسي » " المباني العربية بتلمسان " » دائرة المعارف الإسلامية » 
المرجع السايق » ص 333 


السلاطين قد حاولوا يمنشآتهم الي أقاموها يمانب المراكز الكبرى 
للتعليم الدين » وخاصة جامع القرويين بفاس » أن يخففوا إلى ححد 
ما من حدة المنافسة الى سيبتها مدارس الزوايا في المدن وخارجها . 

وتطور هذا المفهوم بعد ذلك بالمغرب العربي بأن صارت تعني 
مؤسسة لرؤساء الطرق الصوفية » يجتمع فيها مريدون لذكسر 
الأوراد » إضافة إلى كوفها مأوى لطلبة القرآن والعلم وبقية 
الزوار الذين يقصدوهم كما تقدم. 

وهكذا تكون في الجزائر خلال القرن التاسع المحري ( 
الخامس عشر الميلادي) مجموعة من الزوايا منها » الزاوية الثعالبية في 
مدينة الجزائر » والزاوية الملارية في قسنطينة » والزاوية السنوسية 
بتلمسان وغيرها كثير ' . وكثر هذا النوع من الزوايا ابتتداء مسن 
القرن العاشر الحجري ( السادس عشر الميلادي ) بعد تغبر 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في البلاد » بمحيء 
الأتراك العثمانيين وبسط سلطافم على السبلاد » ثم استمسرت 
الزوايا في أداء دور التربية والتعليم خلال فترة الاحتلال الفرنسي 
للجزائر وامتد نشاطها إلى سنوات الاستقلال عام 1962. 


'- أبو قاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي » ج 1 » الشركة الوطنيسة 
للنشر والتوزيع , الجزائر 1981 ؛ ص 40 . 
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3- انتشار الزوايا ومراكزها الكبرى عبر الجزائر 

يعتير الدكتور أبو القاسم سعد الله ' أن من أنرز مميزات 
العهد العثماني في الجرائر » انتشار الطرق الصوفية وكثرة 
الزوايا المخصصة لهذه الطرق والمذاهب الصوفية حيتث في المدن 
والأرياف » والجحبال والصحاري » عاش معظم المتصوفة يبثون 
عقائدهم ويلقنون أتباعهم الأذكار والأوراد » مبتعدين عن صخحب 
الحياة الدنيا » مؤثرين العزلة والعبادة » وكثيرا ما كانوا يعلمون 
الريدين والعامة مبادئ الدين أيضا. فإذا ما اشتهر أحدهم بين. الناس 
أسس لنفسه مركزا يستقبل فيه الزوار والغرباء والأتباع » ويعلم 
الطلبة طريقته طريقة أستاذه في الأذكار ويتبرع الناس هذا المركز » 
فيكبر ويثرى ويتضاعف قصاده ومريدوه » ويصبح اسم المتصوف ( 
المرابط) علما على المكان » ويصبح المكان يدعى بين الناس : " 
زاوية سيدي فلان " . 

ولحذه الفترة ذكر الدكتور سعد الله نفسه قائمة طويلة 
للزوايا أغلبها فح : في مدينة الجزائر كانت زاوية عبد 
الرحمن الثعالبي » وزاوية ولي دادة » وزاوية عبد القادر الجيلالي 


وزاوية سيد محمد الشريف » وزاوية سيدي أحد بن عبد الله 


'- أبو قاسم سعد الله » المرجع السابق »ص 262 . 
3- نقسهء ص 263 ... 268 . 
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الجزائري وزاوية سيدي الحودي » وزاوية سيدي جمعة » وزاوية 
سيدي الكتاي » وزاوية سيدي السعدي » وزاوية سيدي الفاسي » 
وزاوية سيدي أبي التقى وزاوية سيدي يعقوب »وزاوية سيدي 
أيوب » وزاوية سيدي بوعينان » وزاوية سيدي بوعتيقة » وزاوية 
الأشراف » وزاوية القشاش » وزاوية سيدي عبد القادر الجزائري » 
وزاوية علي الزاوي » وزاوية القاضي المالكي » وزاوية سعيد قدورة 
؛ وزاوية مولاي حسن » وزاوية شيخ البلاد وزاوية الأندلسيين » 
هذه كلها ف مدينة الجزائر . 

وي النواحي المجاورة لمدينة الجزائر » كانت زاوية ابن علي 
مبارك بالقليعة وزاوية المربوسي بالأربعاء »وزاويتا النملي وخير 
الدين ببني موسى » وزاوية عبد بن بوناريك والدويرة » وزاوية 
البركاني قرب شرشال . 

وتعتبر منطقة القبائل ويجاية مسن أغئ مناصطق الحزائر 
بالزوايا وأهمها في ميدان التعليم ونشر الوعي الديني بين 
السكان . فقد كانت زاوية تيزي راشد ( وتسمى أيضا زاوية ابن 
اعراب ) ذايعة الصيت يقصدها التلاميذ مسن النواحي المجاررة 
والبعيدة . وكانت زاوية الشيخ محمد التواي ببجايةأيضاقد 
أخخر بحت أجيالا من المعلمين . واشتهرت بنشر التعلم أيضا زاوية 
الأزهري بآيت إسماعيل » وزاوية ابن علي شريف بأقبو » وكذلك 
زاوية سيدي متصور بأيت جناد وزاوية عبد الرحمن البلولي » وزاية 
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أبي القاسم بوجليل » وزاوية ابن أبي داود » وزاوية محمد السعدي 
والزاوية الزروقية » وزاوية أحمد بن يوسف . 
ْ وف مدينة قسنطينة » هناك : زاوية سيدي الكتاني » وزاوية 

سيدي المناطقي وزاوية سيدي عبد المؤمن وزاوية سيدي مسيد 
وزاوية سيدي مخلوف وزاوية سيدي ميمون » وزاوية سيدي عفان 
» وزاوية سيدي راشد » وزاوية سيدي التلمسان » والزاوية الملارية 
وزاوية أولاد الفقكون » وزاوية ابن نعمون » وزاوية رضوان 
موجة وزاية أولاد جلول . ْ 

وفي نواحي قسنطينة اشتهرت زاوية بن بومسعود » وزاوية بي 
مقران » وزاويتا الشليحي » ومعمرة ( أو زاوية محمد بن يحي ) 
الوقعتان عند أولاد عبد النور » وزاوية مولاي الشقفة بين جيجل 
والقل » وزاوية الزبوشي برجاس قرب ميلة . 

وف مدينة وهران اشتهرت زاوية محمد الحواري » وزاوية 
ابراهيم التازي » وزاوية عبد القادر بن الشريف ١‏ الدرقاوية ) . 

كما اشتهرت في نواحي وهران : زاوية الشيخ محمد بن 
علي المحاجي المعروف " ابملول " بنواحي تنس» وزاوية 
القيطنة ,كعسكر ( وهي اليّ كان على رأسها الشيخ محي الدين والد 
الأمير عبد القادر ) وزاوية مازونة . 

وقد اشتهرت أيضا تلمسان ونواحيها بزواياها منها : زاوية 
سيدي الطيب الوزاني ( أو الزاوية الطيبية ) وزاوية سيدي 
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بومدين » وزاوية محمد السنوسي » وزاوية أحمد الغماري » 
وزاوية سيدي 

وزاوية عين الحوت » وزاوية الشيخ محمد بن عبد الجبار 
المسعودي الفجيجي التلمسان بحدوش . 

وفي جنوب الحزائر لعبت الزوايا دورا بالغ الأهمية في نشر 
الإسلام واللغة العربية » ليس في الجزائر فقط » بل في الأقطار 
المحاورة للجزائر كذلك جنوب الصحراء الكبرى » وكونت العلماء 
والفقهاء وحفظة القرآن الكريم » وهي أيضا كثيرة نقتصر 
على ذكر عدد منها فقط كمثال لغيرها من الزوايا التي على 
غرارها. 

ففثي الجنوب الشرقي ' توجد الزاوية الناصرية والزاويسة 
الرحمانية بخنقة سيدي ناجي » وزاوية سيدي علي بن عمر بطولقة » 
وزاوية عبد الرحمن الأخضري ببنطيوس » والزاوية المحتارية بأولاد 
جلال » وزاوية سيدي خخالد » وزاوية سيدي سال بوادي سوف » 
والزاوية التجانية بعين ماضي وتماسين » وزاوية أولاد عمر موسى 
يمتليلي » وزاويتا سيدي الحاج يحي وسيدي الحاج بحوص بالمنيعة . 


!محمد نسيب »ء المرجع السابق » ص 217 - 227 . 
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وفي الجنوب الغربي هناك زاوية سيدي أحمد بن موسى ببني 
عباس ٠‏ وزاوية سيدي عبد الله بن طمطم برقان أءوجموعة زوايا 
توات * وهي : الوزانية » والكرزازية » والبكائية » والبكرية . 

ولكن » قد توقف عدد كبير من الزوايا عن أداء الرسالة 
التربوية والاجتماعية » منذ ثماية القرن التاسع عسر » وذلك بسبب 
استيلاء الاحتلال الفرنسي على الأوقاف الإسلامية الي كانت 
تعتمد عليها الزوايا وتعتير مصدر عيش لحا 3 . 

ويظهر من ذلك أهمية الوقف في الحياة الدينية والعلمية 
والاحتماعية » حيث كان الناس ,يلون بأوقافهم وأفعالهم الخيرية إلى 
الزاوية » فكانت الزاوية ف المدينة غنية بأموالها . أما الزاوية في 
الريف + فكانت لما أرض موقوفة » يستعمل إنتاجها في تغطية 
أجور المدرسين ومعيشة الطلاب والزوار وعابريالسبيل » وكذلك 


' - مولاي بلحميسي . اللتزائر من خلال رحلات المغارية في العهد العثماني 
ر(ش.و.ن.ث )ء الجراثر 1981 .)ص 70-68 . 

*- فرج محمود فرج » إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين » ديوان المطبوعات الجامعية 1984 ؛ ص 110 . 

3 - رابح نركي » التعليم القومي والشخخصية الوطنية ( ش. و. ن. ت) » 
الجرائر 1975 ص 397-396 
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الفقراء » كما كان عادة سكان الناحية يقدمون جزءا من إنتاجهم 
الفلاحي سنويا للزاوية . 

لذلك » أن بقية الزوايا الي استمرت في أداء رسالتها فيما بين 
سئوات 1954/1900 هي تلك الي بقيت لها مصادر أو أملاك 
خاصة » استطاعت بواسطتها أن تعيش » وتواصل عملها في 
تعليم القرآن وعلوم الدين » ونشر اللغة العربية . وهي أيضا الي 
تنقل بعضا منها في اللنداول الآتية؛ ليس على سبيسل الحصر ء 
وإنما كأمثلة فقط » إذ ليس من اليسر إحصاؤها ومعرفة 
جميعها. وهذه الزوايا هي : 
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ب - زوايا منطقة زواوة 
مؤسسها 
بلول أحمد الغبريي 


الحركة الدينية والإصلاحية بي منطقة القبائل ( 1920 - 1954 ) ؛ رسالة ماجستير 


- مقراك يسلي » 
- محمد تسيب » المرجع السابق . ص 217- 226 . 
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د- زوايا الشرق الجزائري ' 
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4- سياسة الاحتلال الثقافي وتصدي الزوايا لها 

لقد حارب الاستعمار الفرنسي في الجزائر الثقافة الوطنية » 
ولما كانت اللغة العربية هي وعاء هذه الثقافة». فقد ركز 
الاحتلال حربه عليها » لأنه مى تم القضاء عليها يمكن القضاء على 
الشخصية الخزائرية » وتنفيذا لحذه السياسة » قام الا.حتلال .مطاردة 
اللغة العربية في كل بحالات الحياة بالجزائر » فأبعدها عن الإدارة » 
وعن المدارس النظامية » حيث أصبحت اللغة الفرنسية هي لغة 
العمل الرسمي » والتعليم النظامي » ولغة وسائل الإعلام » ومختلف 
النشاطات الثقافية . وتماشيا مع سياسة الفرنسة والإدماج حاول 
الاحتلال أيضا القضاء على معظم مراكز الإشعاع الثقافية العربيسة 
الإسلامية الي تتمثل في المدارس والنوامع والزوايا » التي كانت 
قائمة ف البلاد آنذاك فحول بعضها إلى معاهد للثقافة 
الفرنسية » وسلم بعضها الأخر إلى الميئات التبشيرية المسيحية الي 
اتخذته مراكز لنشاطها المستهدف هدم عقيدة الجزائريين المسسلمين 
كما قام يدم البعض الأحر تماما. فقد ذكر د. رابح تركي 
على سبيل المثال : أنه " كان ف مدينة قسنطينة قبل احتلالها عام 
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7 » ثمانون مدرسة ٠»‏ وسبعة معاهد ء وثلاثمائة مدرسة وزاوية 
ف منطقتهاء لم ببق منها بعد الاحتلال سوى ثلاثين مدرسة فقط". 
وقد عب الاحتلال التراث الثقافي العربي الإسلامي الذي عثر 
عليه في المكتبات المزائرية » مثل المختطوطات والوثائق والكتب » 
هذا فضلا عن المكتبات والكتب الأخرى الي أحرقها أو يعثرهاء 
كما فعل بمكتبة الأمير عبد القادر » قائد المقاومة الجرائرية . 
واستولى الاستعمار على الأوقاف الإسلامية للزوايا الي كانت تقوم 
بالإنفاق على التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية للمسسلمين. 
وحارب الاحتلال حركة التعليم العربي الحر حربالا هوادة 
فيها ء فوضع شروطا قاسية لإعطاء رخص التعليم للمعلمين الذين 
أوذوا وسجنواء واضطهدوا 3 
كما قام هذا الاحتلال بمحاربة التوادي الإسلابية والصحافة 
الوطنية باعتبارها من وسائل الثقافة العربية الإسلامية .ورغم كل 
ذلك كله فقد استطاعت بعض الزوايا البسيطة الباقية أن تنجح ف 
التصدي لسياسة الاحتلال الثقافي وأن تحافظ على الثقافة العربية 
الإسلامية كما سيأق ف الدور التعليمي للزوايا . 


' - رابح تركي ء المرجع السابق » ص 93 
3 - تحمد نسيب ء المرجع السابق » ص 45- 46 . 
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]- سياسة الفرنسة والتصدي لها بالمحافظة على اللغة 
العربية 

إن محاولة فرض الفرنسية علسى الخزائسريين مسن طسرف 
الاستعمارء هي الب تفسر تلك الحرب الضارية الي شنتها على اللغة 
العربية وثقافتها » والواقع أن سياسة الفرنسية الشاملة الي سار 
عليها الاحتلال في التعليم بالنسبة للجزائريين » لم تقتصر على 
ميدان التعايم في مختلف مراحله . من مناهج ونظم » وكتب » 
ولغة تدريس » وإدارة تعليمية » وتوجيه عام فحسب »ء ولكنها 
شملت كل الات الحياة الاحتماعية »ء والثقافية والإدارية 
في البلاد ! . 

وكان الحدف منها هو تخاولة صبغ البلاد » بصبغة فرنسية 
حالصة في كل صغيرة وكبيرة » حى تنقطع جميع الروابط » الي 
تربط الجزائر » ماضيا وحاضرا ومستقبلا بثقافتها ولغتها العربية» 
وتاريخها الإسلامي » وانتمائها الحضاري إلى الأمة العربية » وح 
تنشأ الأجيال الجزائرية الصاعدة » في ظل هذه السياسة المرسومة » 
نشأة ممسوحة في كل شيء ومقطوعة من جذورها الأصلية لأنه لا 
يوجحد شيء في الحياة العامة بالجزائر » يذكرها مماضي الأسلاف 


؛ - رابح تركي » المرجع السابق » ص 105 . 
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والوطنء وبذلك تصبح اسهل انقيادا للسياسة الفرنسية » وأكثسر 
تقبلا لتتائجها وعواقبها الوحيمة على الشخصية الوطنية الجزائرية » 
وبصفة عامة يمكن إجمال المنطوات العامة لسياسة فرنسا في 
التعليم والثقافة في الأمور التالية: 


- محاربة اللغة العربية » والثقافة العربية محاربة عنيفة . 


-- فرنسة التعليم في جميع المراحل . 

- محاولة تشويه تاريخ الجزائر في ظل العروبة والإسلام . 

-عدم تدريس جغرافية الجزائر للجزائريين » والاستعاضة عنها 
بيجغرافية فرنسا . 

وباعتبار أن اللغة العربية » هي لسان الإسلام » وانتماء ثقاقي 
وحضاري ومقوم للشخصية الوطنية الرافضة للاستعمار » ولما كان 
هدف التعليم بالزوايا عن قصد أو غير قصد - يتمثل في المحافظة 
على مقومات الشخصية الوطنية ورفض سياسة الفرنسة ال سار 
عليها الاحتلال في الجزائر » لذلك اتحه التعليم اتجاها لغويا ودينيا 
بصورة رئيسية » لأن القضية الأساسية التي أصبحت الشغل الشاغل 
للمجتمع الجزائري يومئذ هي ضرورة الوقوف في وجه سياسة 
الاحتلال الرامية إلى القضاء على مقومات الشخصية الوطنية بكل 
الوسائل الممكنة. . 
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ومن هنا يمكن القول . أن تعليم الزوايا قد يمح نجاحا كبيرا 
في تحقيق هذا المقوم الأساسي من مقومات الشخصية الجزائرية » 
وهو امحافظة على اللغة العربية وتعليم مختلف فنونما من نحو وصرف 
وبلاغة وأدب » ونشرها بين أبناء المزائر » لا سيما في اللناطق 
الريفية . تلك هي المواد الأساسية لبرامج التعليم في الزوايا إلى 
جانب تحفيظ القرآن والأحاديث . 
ب- سياسة التنصير والتصدي لها بالمحافظة على الدين 
الإسلامي 


يعتبر التنصير محاولة لإخراج الجزائريين من دينهم الإسلامي» 
وإدخالهم في دين النصرانية كي يصبحوا مسيحيين يحملون عقيدة 
تل لبلادهم . وهذا يعني إحلال الديانة المسيحية محل الديانة 
الإسلامية في الخزائر » حى ينهار مقوم آعمسر مسن مقومات 
الشخصية الوطنية » وهو " الإسلام " . وقد تلت سياسة تنسصير 
التزائريين » في أن فرنسا صرحت غداة احتلالها لعاصمة البلاد عام 
( 1830 ) بأن من جملة أهدافها » من وراء عملية غزو الجزائر 
العمل على نشر المسيحية فيها » والقضاء على الإسلام ؛ وهو ما 
أكده كاتب الحاكم الفرنسي العام للجزائر عام 1832 » فقال ؛ " 
إن أخر أيام الإسلام قد دنت » وي لال عشرين عاما لن يكون 
للجزائر إله غير المسيح » ونحن إذا أمكننا أن نشك في أن هذه 
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الأرض تملكها فرنسا » فلا يمكننا أن نشك على أي حال » بأفا 
قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد . أما العرب فلن يكونوا 
رعايا لفرنسا إلا إذا أصبحوا مسيحيين جميعا "أ 

وقد أعاد المحتلون تأكيد هذه السياسة في مناسبات عديدة » 
منها أثناء احتفاللهم سنة 1930 عرور مائة عام على احتلال الجزائر » 
حيث قالوا :" إن المغزى الحقيقي من وراء إقامة هذه الاحتفالات 
؛ إنما هو تشييع جنازة الإسلام في اللبزائر " 2 : 

ورغم أن فرنسا دولة (( لائكية )) أي علمانيةء 
كما ينص دستورها » إلا أنها في الزائر احتضنت سياسة تبشيرية 
واسعة النطاق لتنصير الجزائريين » وتعاونت تعاونا كبيرا مم الهيئات 
التبشيرية المسيحية من مختلف أنحاء العالم » من أجل القضاء على 
الإسلام » الذي وقف حجر عثرة في طريق غاولاتها لتحطسيم 
مقومات الشخصية الجزائرية العربية الإاسلامية . وقد دعمت 
الحكومات الفرنسية المتعاقبة رجال الدين النصارى » بالملال » 


» عمر فروخ ومصطفى الخالدي . التبشير والاستعمار في اليلاد العربية‎ -١ 
. 1953 بيروت‎ 

7- محمد البشير الإبراهيمي » مجلة مجمع اللغة العربية » القاهرة عدد 21 » 
6 ء ص 147 . 
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والتأييد الأدبي » كي يتمكنوا من الترويج للنسصرانية في اللزائر» 
والقضاء على الإسلام فيها . 

ويوضح ذلك أن شؤون الدين الإسلامي » ظلت منذ بدايسة 
الاحتلال عام 1830 حى خروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر 
عام 1962 نخاضعة للسيطرة الاستعمارية كماأن فرنسا 
بادرت » منذ الأيام الأولى للاحتلال » إلى الاستيلاء على أوقاف 
الدين الإسلامي وإلى تحويل عدد كبير من مساجد وجوامع الجزائر 
إلى كنائس لغرض التنصير ' » رغم معارضة المزائريين لذلك 
ومقاومتهم الشديدة لهذا الاعتداء على حرمات الإسلام 
ومقدساته . 

وحيث أن الزوايا كانت تعتبر حصونا للعقيدة والإهان » 
ومراكز لتحفيظ القرآن » وتعليم الدين فقد ركزرت أيضا على 
تعليم اللغة العربية تمدف تعليم الدين ونشره » وفهم القرآن ومسا 
يتصل به من علوم التشريع والألاق والعقائد والتفسير والحديث 
وإلى غير ذلك من علوم الدين واللغة » وبذلك عملت الزوايا على 
الابقاء على مبادئ الشخصية العربية الإسلامية » ومقاومة سياسة 


' - رابح تركي » المرجع السابق » ص 108 . 
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التنتصير » وساهصمت في حماية المجتمع من الذوبان في ثقافة لمحتل 
وعقيدته . 
ج- سياسة الإدماج والتصدي لها بالمحافظة على الروابط 
العربية الإسلامية 

تع سياسة الإدماج إذابة الجزائريين في الكيان الفرنسي العام 
وبذلك لن تقوم للجزائر كجزء لا يتجزأ من العالم العربي الإسلامي 
قائمة في يوم من الأيام بعد أن ينسلخ الجرائريون من دينهم ولغتهم 
وجنسيتهم » وبالتالي من حضارتم العربية الإسلامية ويجتقوا 
احتثاثاء كما وقع للعرب المسلمين في الأندلس منذ قرو . 

فقد كانت سياسة الاحتلال منذ البداية تخطط لدمج 
الجرائر في فرنسا عن طريق ربطها سياسيا وإداريا بفرنساء 
وهضمها ثقافيا وروحيا ولغويا في الشخصية الفرنسية» 
وبذلك يتم القضاء على الشخصية الجزائرية تدريجياء حق 
تذوب ائيا في الشخصية الفرنسية . 

ورغم أن سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر قد 
قامت على ثلاث ركائز : هي الفرنسة والتنصير والادماج » 
إلى أنما في التطبيق العملي لم تفتح أبواب التعليم الفرنسي في وحه 
الجزائريين إلا في نطاق محدود جدا على حلاف ما يقتضيه منطق 
الإدماج » وذلك لأن المستعمرين كانوا يرون "أن الأعداء 
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المستنيرين اخطر عليهم من الأعداء الذين يعيشون في حالة مسن 
0 ؛ وهذا عامل مهم في تمتين روابط المجتمع بالزوايا 
والتعليم العربي فيها . 

وكذلك المحافظة على الثقافة العربية الإسلامية . فقد حققت 
الزوايا من هذه الناحية نماحا كبيرا » في الإبقاء على الروابط الثقافية 
والحضارية » بين الجزائر والعالم العربي الإسلامي . وبذلك 
ساهمت الزوايا في القضاء على سياسة الاستعمار » اليّ 
تهدف إلى ربط الجزائر بثقافة فرنسا وحضارقًا » وأفشلت مرة 
أخرى سياسة الإدماج الفرنسي . 

ومن هنا يتبين أن سياسة فرنسا الإحتلالية » قد بنيت منذ 
البداية على أساس القضاء على اللغة العربية والثقافة الإاسلامية » 
والعمل على محاولة تحويل المجتمع الجزائري » في المدى البعيد مسن 
جتمع مناهض للاستعمار » إلى بجتمع راض على الوضع 
الاستعماري لبلاده » ولديه القابلية للفرنسة والإدماج في بجتمع 
دولة الاحتلال » بذلك تتمكن دولة الاحتلال من السيطرة 
المطلقة والدائمة على الجزائر والجزائريين . 


' رابح تركبي » المرجع السايق . ص 112 . 
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كما يتأكد أن الزوايا لم تكن دائما مراكز لنشر 
جتيدف الها روح بها اانا وق وك ماري ا سانيا الا 
بل استطاعت أن تقاوم المسخ الاستعماري وبذلك حافظث على 
المقومات الأساسية للشخصية الوطنية الجزائرية » وعملت على 
الإبقاء على اللغة العربية والثقافة اللإسلامية حلال فترة الاحتلال » 
وساهمت كذلك ف الإبقاء على الروابط الثقافية والحضارية بين 
الجزائر والعالم العربي الإسلامي. كما ساهمت في القضاء على 
الابماهات المنحرفة» تلك الاتجاهات الي كانت تحاول ربط اللتزائر 
بفرنسا وثقافتها وحضارقا » ودمج الجزائر في الكيان الفرنسي 
العام» وسيذكر التاريخ هذا الفضل للزوايا وعلمائها إلى أخسر 
الدهسير . 
5- دور الزوايا في نشر العلم 

. تعتير الزوايا » كما أسلفنا » مراكز العلم والثقافة العربية 

الإسلامية بالجزائر » ومأوى الطرق الصوفية والنشاط الديئ خاصة» 
كما كانت أيضا مدارس وملاجيع وبيوتا للعمل الخيري » ولكنها 
اختصت أكثر بتحفيظ القرآن » وتعليم ما يستلزمه من العلوم 
اللغوية والشرعية والتاريخية . 

وفي هذا المجال » يقول أحمد توفيق المدني : " لسبعض 
الطرق الصوفية بقطرنا هذا ( الجزائر ) مزية تاريخية لا يستطيع أن 


46 


يدكرها حئ المكابر » تلك هي أنها استطاعت أن تحفظ الإسلام 
يهذه البلاد في عصور الجهل و الظلمات » وعمل رجالا العاملون 
الأولون على تأسيس الزوايا “يرجعون فيها الضالين إلى سواء 
السبيل ويقومون بتعليم الناشئين » وبث العلم ف صدور الرجال » 
ولولا تلك الحهود العظيمة الي بذلوها » والِيَ نقف أمامها موقف 
المعترف المعجب لما كنا بحد الساعة في بلادنا أثرا للعربيسة 
ولا لعلوم الدين " ' . وشأن الزوايا في نوب 
الجزائر » لقد لعب دورا بالغ الأهمية في نشر الإسلام واللغة العربية » 
حن في الأقطار ابخاورة للجزائر » جنوب الصحراء الكبرى وتخرج 
منها العلماء والفقهاء وحفظة القرآن الكريم ” . 

كما قال :"د. عبد الله ركيي " : (( بقي نوع أصر من 
التعليم وهو الخاص بالزوايا » والذي يرجع إليه الفضل في الحفاظ 
على اللغة العربية وعلومها » وهو تعليم كان يسير على المناهج 
القديعة اليّ تعطي الأولوية لعلوم اللسان والدين (.....) 


'- أحمد توفيق المدني » كتاب الجزائر » دار الكتاب / دار المعارف 1963 »2 
ص 351-350. 

7- محمد علي دبوز, فهضة الجزائر الحديثة وثُورتها المباركة ء مطبعة التعاون 
دمشق 1965 ,ج1 , ص49- 50 
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وتتلخص طرق هذت النوع من التعليم في تحفيظ القرآن وقراءته ثم 
حفظ المتون ‏ سل متون النحو والصرف والفقه والتوحيد )) ' 3 

والزوايا من هذه الناحية تعتير مدارس ابتدائية » وثانوية » 
ومعاهد علمية عالية في آن واحد » فكانت إلى عهد قريب من 
المراكز الامة الي حفظت اللغة العربية » والثقافة الإاسلامية من 
الاندثار في الجزائر خخاصة خلال فترة الاحتلال الطويلة 1830 - 
62 . وقد ذكر »" د. أبو القاسم سعد الله " أن الزاوية 
الناصرية ؛ بجامعها الكبير ومدرستها » بمخنقة سيدي ناججي قد 
أشعت على الناحية بالعلم والمعرفة طيلة قرنين أو يزيد . وكانت 
موئل علماء الزاب والصحراء والأوراس وقسنطينة و زواوة » بل 
وتونس وطرابلس أيضا » وكانت المدرسة يما حين زارها الدكتور 
سعد الله وهي ما تزال قائمة » تحتوي على حمسة عشرة غرفة » 
وتضم كل غرفة خمسة إلى عشرة طلاب » وذكر د. سعد الله أنه 
في إحدى هذه الغرف درس الشيخ المرحوم أحمد السرحاني تلميذ 


'- عبد الله ركيبي » الشعر الدييئ الجزائري الحديث » الجزائر » ( ش. و. 
<- رابح تركي ء المرجع السابق » ص 245 . 
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ابن باديس » وقد قيل أن من طلباها أيضا الشيخ المرحوم العربي 
التبسبي 3 ْ 

وف منطقة زواوة » ذكر " أمقران يسلي " ف رسالته الجامعية 
عسن الزوايا ف بلاد القبائل ” » أن الطلبة كانوا يطلبون القرآن 
في الزاوية الأم " زاوية الشيخ عبد الرحمن اليلولي " . أما الفقهء 
فكانوا يدرسونه ف الزوايا الأعرى ؛ كزاوية " تيفريت نايت 
الحاج " . وهذا يدل على وجود تخصص في علم بعيلسه عند 
بعض الزوايا » يتولى تدريسه علماء متخصصون أيضا » ومن هؤلاء 
: الشيخ الشريف الإفليسيء» الفقيه المالكي الذي ققنضى في هذه 
الزاوية ثلائة عشر سنة مدرسا ووا عضا » والشيخ السعيد 
الزلالي المعروف بتضلعه في الفقه أيضا ء ثم الشيخ السعيد 
اليجوري » النحوي الذي لقبه الأستاذ بن باديس بشباب الشيوخ » 
ثم الشيخ محمد الطاهر بن الشيخ الجنادي الذي انتقل من هذه 
الزاوية سئة 1282 ه / 1882م إلى تونس » وهناك عينه بعسض 
الأعيان شيخحا ومربيا لأولاده » وقام بالمهمة أحسن قيام إلى أن 
توثي هناك . ثم الشيخ أفطر الفقيه القرآني وكان خطاطا بارعا نسخ 


'- أبو قاسم سعد الله » تحارب في الأدب والرحلة » المؤوسسة الوطنية 
للكتاب الجزائر > 3+ ص 261 
* - مقران يسلي » المرجع السابق » ص 80 - 81 . 
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تسعا وتسعين مصحفا بخط يده » ثم الشيخ أبو القاسم البوجليلي 
الذي كان مدرسا في زاوية الشيخ عبد الرحمن اليلولي » وألحد 
مؤسسيها »والشيخ الحاج عمرو أو فضة أحد تلامذة الشيخ عبد 
الرحمن والشيخ علي أو الخيار » ثم الشيخ محمد الطيب الأقروبيسي» 
والشيخ الرزقي الشرفاوي الأزهري » الذي اتتصب للتدريس في 
هذه الزاوية خلال الثلاثينيات من هذا القرن .فهذه وفرة من 
العلماء كانوا جميعهم مدرسين بالزاويتين المذكورتين . 

وفي عهد الشيخ محمد الطاهر بن الشيخ الشريف الجضادي 
عرفت زاوية سيدي " اليلولي " تطورا ملحوظا تمشل في تهقذيب 
أساليب التدريس با » فكانت بذلك قبلة للطلاب والعلماءء» 
ولذلك فإن ما يقال عن التعليم الباديسي بالمنامع الأحضر ف مدينة 
قسنطينة » يمكن أن يقال أيضا عن هذه الزاوية » بحيث كان التعليم 
فيها متطورا ومنظما . مسايرا لنظام التعليم في يعض اللبامعات 
الإسلامية , 


وذكر ” فرج محمود فرج " ف أطروحته " إقليم توات " ' » 
أن بعض فقهاء توات » كانوا يبئون الزوايا ويتحذوفا أماكن 


للخلوة والتعبد » إلى جانب تخصيص أجزاء منها للتدريس » وكان 


. 89 - 87 فرج محمود فرج » اللرجع السابق » ص‎ ٠١ 
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الكثير من الطلبة الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم » يقصدون 
المشايخ بتلك الناحية للتعلم على أيديهم » وبعد أن تنقضي مدة 
الدراسة والتحصيل يمنحونمم الإجازات العلمية والأدبية . بعد 
ملازمتهم إياهم زمنا طويلا » وإطلاعهم على أمهات الكتب الي 
تنعاق بآداب الدين وأسباب التتزيل »والفقه والتفسير وغيرها ء 
يتجانب ما يأخذونه عن شيوخهم من شى العلوم المعقولة والمنقولة . 
ومن هؤلاء الطلبة من سافر إلى الخارج أيضا للحصول 
على الإجازات العلمية والأدبية الرفيعة من كبار العلماء في 
الأقطار العربية الأخرى ثم عاد بعضهم إلى توات » بعد أن أصبح 
من كبار العلماء » الذين تولوا مناصب القضاء والإفتاء والتسدريس 
بالإقليم التواتي . 

فهذه إذن نظرة سريعة على ما كانت تخقص به الزوايا 
من التعليم العالي الذي لا يقتصر على حفظ القسرآن الكنريم 
واستظهاره » بل يتعداه إلى مدارسة علومه وآدابه وأسباب نزوله 
وإلى العلوم الشرعية الكثيرة بقصد التفقه في الدين . 
6- تنظيمات الزوايا 

أ- موارد الزوايا 

من عادة الطلبة أتمم لا يدرسون في مدهم أو حهاتهم » بل 
يبتعدون عن مواطنهم فيقصدون الزوايا البعيدة الي اشتهر فيها 
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بعض المدرسين » أو اشتهرت هي بأما قد أخرجت عددا من 
العلماء ' . ثم إن معظم هؤلاء الطلبة يعدون السفر في طلب العلم 
جهادا وعبادة يتقربون بما لله عز وجل ؛ ولهذا كثرت الرحلة في 
طلب العلم . 

ففي إقليم توات بالصحراء الجزائرية » كان يلحق بسبعض 
الزوايا أماكن لإقامة الطلبة » الذين يأتون من هنا وهناك لتلقي 
العلم» ومع كل منهم مؤونته من القمح والشعير والتمر والحطب أو 
على الأقل ما يكفيه بعض الوقت » إلى أن يأتيه بعد ذلك مدد آخر 
من المؤونة من أسرته » وهكذا معيشة الطالب حي فاية المرحلة 
الدراسية » وفٍ نفس الوقت ؛ كان على ولي أمر كل طالب أن 
يدفع مصاريف تعليم ابنه لفقيه الزاوية . أما بالنسبة للطلبة الفقراء » 
فكانوا يمنحون منحا دراسية من ريع الأمسلاك الموقوفة التي 
أوقفسها الأثريساء من التواتيين في سبيل الله » ما كان له أفضل 
الأثر في مساعدة الكثير من الطلية الفقراء الذين يعجحرون عن 
مواصلة دراستهم لأسباب مادية 6 


'- أبو قاسم سعد الله » تاريخ الجزائر الثقافي » المرجع السابق » ج 1[»ءص 
48 1 


*- فرج محمود فرج » المرجع السابق » ص 87 . 
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أما في المناطق الشمالية من الجزائر » فتعتمد الزوايا من ناحية 
التمويل على التيرعات » الى تتلقاها من السكان » على اخمتلاف 
أنواع هذه التبرعات كما تعتمد على الزكاة » والأوقاف الي 
يوقفها عليها أهل البر والإحسان » ولا تتلقى أية مسساعدة مسن 
حكومة الاحتلال من أي نوع كانت " 

وفي منطقة القبائل » تعتمد الزوايا في تمويلها على المساعدات 
ال يقدمها امحسنون من الأغنياء » في شكل نقودا أو بضائع أر 
4 غذائية كالحبوب والزيت أو الزيتون والحيواننات والأدوات 
والألبسة والمفروشات » وغيرها . ذلك بالإضافة إلى الأوقاف 
الإسلامية » الي يوقفها الناس عليها » وتتمثل في الأراضي الزراعية 
وحقول الأشجار المثمرة » والغلال كالتين والزيتون والخسروب» 
وامحلات التجارية ء والحمامات المعدنية في الأرياف * .وكسان 
طلبة الزوايا يتولون فلاحة أراضي الزاوية هذه بأنفنسهم ويجنسون 
الثمار لصالح الزاوية ويستغلون ملكية الزاوية الي منها يعيشون أثناء 
الدراسة بها . 


' - رابيح تركي » المرجع السابق » ص 310 . 
*- يحي بوعزيز » أوضاع الموسسات الدينية في الجزائر خلال القرتين 19 و 
0 " بحلة الثقاقة " عدد 63 ء السنة 11 » ماي / جوان 1981 » ص 23 . 


53 


هذه الأوقاف تزود الزوايا بالمواد والأموال اللازمة 
لاحتياجاتها المختلفة . كالتغذية والإنارة والتنظيف والتبييض 
والتأثيث والصيانة » والإنفاق على الطلبة ومعيشتهم » وتغطية أجحور 
المشايخ العاملين بالزاوية . وللزاوية مصدر تمويل آخر يتمثل في 
عوائد الزيارات والوعود والنذور الي يقدمها الزوار » من الإخوان 
والأتباع والمريدين » على شكل نقود وبضائع ومواد غذائية متنوعة 
وألبسة . 

وتختلف كمية العائدات على كل زاوية ومقاديرها وأنواعها » 
حسب احتلاف أهمية الزائرين » ومصادر أموالهم وثرواتهم » ومدى 
تقديرهم للزيارة » وللزاوية والشيخ العامل يما --وهذه الظاهرة لا 
تختص بها فقط منطقة القبائل » بل موحودة ومنقشرة في أغلب 
جهات الجزائر - و السبب في ذلك يعود إلى قوة تسأثير الزاوية 
الروحي وشيخخها على العامة . وكثيرا ما كانت تبعث هذه الزوايا 
وفودا من طلبتها وتلاميذها والمشرفين عليها إلى القرى انمحاووة » 
وأحيانا إلى منطقة أحرى بعيدة » لجع أموال الصدقات 


والزيارات وخاصة في مواسم معينة »مثل موسم جين الزيتون في 


54 


الشتاء » وموسم جين الحبوب في الصيف » وموسم إخراج الزكاة 
ف مناسبي عاشورا والمولد النبوي الشريف ' . 

فالزاوية لما أهمية كبيرة » بالنسبة لسكان الناحية ؛ وذلك 
يعود بالدرجة الأولى إلى دورها الديئ والثقائي الذي تضطلع به» 
وبفضل هذه الأموال والحبات المتنوعة الي تحود بها أيدي المؤمنين 
المحسنين » تتولى هذه المؤسسات الدينية والثقافية الإنفاق على طلبة 
العلم » والقائمين عليها كما تتولى أيضا إطعام الفقراء والمساكين 
وأبناء اسيل 

وذكن "5 أبو القاسم سعد الله " * أن الوقف يعتير من أهم 
مظاهر الحضارة الإسلامية . فهو أساسا يعبر عن إرادة الخير في 
الإنسان المسلم وعن إحساسه العميق بالتضامن مع المجتمسع 
الإسلامي. 

ويقوم الوقف على مبدأ شرعي وصبغة قضائية ملزمة» 
فالقاضي عادة هو الذي يقوم بتحرير الوقف يكتبه بصيغة معينة » 


' - سعيد بن الزكري الجنادي الزواوي ؛ أوضح دلائل على وجوب إصلاح 
الزوايا ببلاد القبائل » مطبعة فونتانة » الجزائر 1903) ص 73 . 

< - مقران يسلي » المرجع السابق » ص 76 - 78 . 

7 -أبو قاسم سعد الله » تاريخ الجزائر الثقافي » المرجع السابق » ج 1 » ص 
3 -229. 
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وبحضور الواقف والشهود ؛ مع تحديد قيمة الوقف » وتعيين 
أغراضه » وكيفية الاستفادة منه » وانتقاله » وعوامل نموه» 
وتخصيص المشرفين عليه وشروطهم » مع ذكر تاريخ الوقف وتوقيع 
الحاضرين والقاضي . فللوقف إذن وثيقة شرعية » يستند عليها 
ويلتزم باحترامها الواقف وأهله والمستفيدون منه وكذلك السلطة 
المسلمة الشرعية . 

وأنواع الوقف كثيرة » فهناك من يوقف عقارا من أرض أو 
دكان أو دار أو نحو ذلك » وبعضهم كان يوقف عينا أو بفرا 
لأبناء السبيل ومن يوقف غلة حقل من الحقول » أو غلة مجموعة 
من الأشجار دون أرضها وهلم جرا ... 

ويستعمل الوقف في أغراض كثيرة » منها العناية بالعلم 
والعلماء والطلبة الفقراء » والعجزة واليتامى وأبناء السبيل » ومن 
أهم أغراضه العناية بالمساجد والمدارس والزوايا والأضرحة والقيام 

ويظهر من ذلك أهمية الوقف في الحياة الدينية والعلمية 
والاحتماعية » فهو مصدر العيش لطلاب الزوايا وعمارة المساحدذ » 
وغيرهما من المؤسسات الدينية » ومن جهة أخرى لعب الوقف دورا 
بارزا في الحياة الاجتماعية » بتضامن المجتمع وترابطه . وتوزيع 
ثرواته على فقرائه والعجزة منه . 
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والواقفون في الجزائر لا حصر لهم » بجنس أو طبقة أو 
مذهبء لذلك يوجد فيهم الرحل وامرأة . ولعل الفرق بين واقف 
وأحر هو النية الحسنة والثروة . والققراء قلما يوقفون » لأنخم 
أنفسهم كانوا في حاحة إلى مداخيل الوقف » وهكذا كاد الوقتف 
ينحصر في طبقة الأغنياء ومتوسطي الحال .والوازع وراء الوقف 
عند هؤلاء جميعا » هو وازع الخير والحماس للدين وخدمة العلم » 
وإصلاح المجتمع . وأحيانا كان الوازع هو السمعة الطيبة والرغبة 
في الخلود والذكر الحسن في الحياة أو بعد الممات » وقد كان 
الوازع أحيانا أخرى ماديا » كابعاد الثروة عن بعض الورثة »أو 
الاحتفاظ يما تحت اسم الوقف . حى لا تؤول إلى الدولة الي 
كانت تستولي على الأملاك الي لا ورثة لها . وفي هذا السياق قال 
الدكتور " رابح تركي " : ((من المعروف أن التعليم العربي 
الإسلامي » كان قبل الاحتسلال يعتمد في بقائه » وازدهاره » 
على الأوقاف الإسلامية » ال كانت من الكثرة والثروة » ميث 
يكفي دعلها للإنفاق عليه بسخاء كبير . وكانت الجزائر من أغ 
الأوطان الإسلاميةء بالأوقاف قبل الاحتلال . وكان في مدينة 
الجزائر وحدها ثمانية آلاف عقارء تابعة للأوقاف الإسلامية» لم يبق 
منها عقار واحدء بعد دحول الاحتلال إلى الجزائر سنة 1830 . 
لأنه صادرها جميعا منذ الأيام الأولى . ومنذ ذلك الإفيك أضببخ 
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التعليم العربي يعتمد في بقائه ونشاطه على التبرعات الشعبية 
وحدهاء سواء كانت نقدية أو عينية )) 3 

ب. نظام التسيير بالزوايا 

القائمون على الزوايا 

يشرف على تسيير الزاوية شيخ الزاوية » ويكون عادة 
صاحب الطريقة أو من تلاميذ الشيخ المتوفي وهو الذي يعطي 
الأوراد للمريدين ( وهم أتباع الطريقة ) . وتقوم الزاوية على 
أكتاف هؤلاء المردين والحستين» فهم الذين يمولوئماء ويجمعودن 
الزكاة والصدقات والتبرعات من العامة والخاصة» ويقدموهًا لشيخ 

وشيخ الزاوية هو المسؤول المباشر على زاويته » وهو صاحب 
الحل والعقد فيها وكلمته في تسيير الزاوية وتحهيرها لا ترد : فهو 
صاحب الزاوية » وقد يكون هو المؤسس أو من أبنائه أو أحفاده» 
أو من بعض القائمين بأمره . 

والأموال الي تدحل إلى الزاوية تذهب إلى الشيخ مباشرة » 
يتصرف فيها بمعرقته فلا أسحد يحاسبه عليها أو يراقبه » وهو 


'- رابح تركي » المرجع السابق » ص 310 
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الذي ينفق على الزاوية » ويوفر للطلبة كل حاجاتهم اللازمة .وشيخ 
الزاوية هو الذي يضع لا القوانين الى يراها صالحة لتسييرها » 
وتعتبر هذه القوانين مجموعة من التقاليد والعادات والأعراف 
السائدة في الزاوية: كالزاوية الرحمانية بآيت اسماعيل » والزاوية 
التيجانية بعين ماض » والزاوية القاسمية بالهامل » وزاوية الحملاوي 
بقسنطينة » وزاوية ابن سحئون في اغزار امقران » وزاوية الشيخ أبي 
القاسم البوجليل » وزاوية الشيخ الحمامي عنطقة القبائسل 
.....وغيرها كثير تقدم سردها . 

وصاحب الزاوية عادة يشارك في التدريس ويقرر طرق 
لتدريس ومستوياته ومناهجه » والمواد ال تدرس للطلبة . فإذا 
مات شيخ الزاوية وجب أن يخلفه أحد أفراد عائلقه أو أحد 
لمساعدين له ممن كان يرى فيهم الكفاءة في بجال الرأي والعلم » 
إما عن طريق الوصاية أو عن طريق الاختيار ' . 

وللطلبة مقدم » يختاره شيخ الزاوية من بين قدماء طلبة الزاوية 
لذين يرى فيهم القدرة والاستقامة » فيكلفه بالمراقبة وتسيير شؤون 
لطلبة ومراقبتهم ويكون هذا المقدم منفذا لأوامر الشيخ » وهو 
مكلف بالتسيير ومراقبة أخلاق الطلبة وسلوكهم داحل الزاوية 


. 106 -103 محمد نسيب » المرجع السابق » ص‎ - ١ 
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وخارجها ومراعاة أوقاف القراءة » ويلاحظ من تخلف منهم عن 
الصف ف أوقات القراءة أو الدرس » أو عن صلاة الجماعة » أو 
قراءة حزب الراتب ونحو ذلك » فهو المسؤول على كل ما يحري 
داخل الزاوية » وله كلمة مسموعة سواء لدى الطلبة أو لدى رئيس 
الزاوية » كما يتولى ضمان إعداد المواد الغذائية اللازمة لكل أسبوع 
» ويساعده في كل ذلك الوكيل ؛ ومهمته السهر على نظافة الزاوية 
والسجد وحجرات الدراسة وغيرها من بنايات الزاوية؟ . 
الفلاب 

إن أعمار التلاميذ المترددين على الكتاتيب تتراوح بسين 
السادسة والرابعة عشرة » وفي السن الأعيرة يكون التلميذ النايه 
قد محتم القرآن الكريم مرة أو عدة مرات » وتعلم القراءة والكتابة 
وقواعد الدين وأوليات الحساب » وبعد ذلك يدححل الطالب ححياة 
جديدة » فهو إما أن يدخل ميدان العمل المهئ كالتجارة مثلا » 
وإما أن يصبح بدؤره مؤدبا للصبيان وإما أن ينتمي إلى الزاوية 
ويتابع حينكذ دراسته يما للمزيد من التعليم وتحصيل مختلف العلوم 
على شيوخها . 1 


'- مقران يسلي ء المرجع السابق » ص 72 . 
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وللزاوية نظام داحلي جماني» فالطالب لا يدفع شيئا مقابل 
تعلمه ومسكنه وأكله؛ والزاوية هي الي تتكفل يجميع النفقات ما 
عدا اللباس . ويربى الطالب في الزاوية على حشونة العيش 
والاعتماد على نفسه في جميع شؤونه » فهو يحضر طعامه بنفسهء 
ويطحن القمح والشعير ويغربل الدقيق » ويعجن الجز » ويفقل 
الطعام » وينظف مسكنه وبجلسه ولباسه » ويشارك في جميسع 
الأعمال الي تقوم بها الزاوية » وغالبا ما ينام على حصبر الحلفاء » 
ويتغطى في الليل ببرنسه الذي يلبسه في النهار » والطالب في الزاوية 
لا ينام إلا قليلا فهو يستيقظ في أخر الليل قبل طلوع الفجر » 
وذلك لقراءة القرآن والأوراد والأدعية . 

وكذلك يربى الطالب في الزاوية على التفاني في طلب العلم » 
والزهد في العيش وحب النظام » والتزام الأعلاق الفاضلة والسلوك 
الحسن » فالطالب فيها يحاسب ويعاقب عن جميع التصرفات السيكة 
أو مخالفته لعرف الزاوية ونظامها . والعقاب فيه ثلاثة أنواع : 

- لعقاب الخفيف وهو بدني » وهو عقاب من تخلف عن 

صلاة الجماعة أو تغيب في وقت القراءة بلا عذر أو 


أل بآداب السلوك العام 8 
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- لعقاب المتوسط وهو مالي إذ يلزم الطالب في حالات 

التدحين » والتجسس والنميمة والسب والشتم والاعتداء » 

وف كل الأعمال الي تؤذي الأخرين . 

- أخيرا العقاب الشديد وهو النفي من الزاوية » وهذا 

النوع يطبق على مرتكب إحدى الكبائر » كازنا واللوط 

والسرقة » وشرب الخمر ' . 

المدرسون 
ومن الطبيعي أن يكون عمدة التعليم بالزاوية هو صصساحب 

الزاوية أو شيخها نفسه. فهو موجه التعليم » وناشر العلم بين الناس" 
بلسانه وكتاباته وآرائه وسلوكه » وهو الإمام في الصلوات » 
ويكون محل تقدير الأهالي وثقتهم » يستفتونه في شؤون الدين » 
ويستكتبونه العقود ونحوها » ويلجأون إليه في المهمسات كالفكن 
والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وقد يختار شيخ الزاوية لمهمة 
التدريس شيخا آخر معه » أو اكثر من شيخ واحد ويكون الشيخ 
المختار لمذه المهمة من أهل التقي والصلاح ومسشهودا له 
بالأصلاق الفاضلة ؛ ومن الطبيعي أن يكون حافظا للقرآن 


' محمد تسيب ء المرجع السابق » ص 111- 115 . 
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الكريم » معروفا بآداء الصلوات الخمس في أوقاتها وأن يكون ممن 
يقرأ الرسائل ويكتبها ونحو ذلك مما يعد ضمن الخدمة العامة. 

وكانت حلقات الدرس موثئل الطلبة والعلماء الآخسرين 
الذين يرغبون ف زيادة معارفهم » ونيل الإجازات بعد ختمة 
البرنامج » وكانت شهرة المدرس وتخصصه ف فرع معين أو عدة 
فروع عفتلفة وأيضاف فصاحة اللسان هي الي تجلب إليه الطلبة حبق 
تتضحم الحلقة الي يتصدرها . 

وكان المدرسون يلجأون إلى توفير الإملاءات لطلاهم » 
فسج من ذلك عدد من التقاييد والحواشي والشروح» 
وهي جميعا تتحول إلى تأليف في مختلف الفروع . ولا يمككن 
عد جميع المدرسين متصوفة » لا ينتظرون من عملهم في التعليم 
جزاء ولا شكورا » فقد كان منهم على عكس ذلك من يحرص 
على تأمين قوته وكسب معاشه ». سواء عن طريق الأوقاف» 
أو عن طريق الهدايا والعطايا الي تجود بما أيدي المحسنين من وقت 
لأخر » وفي مناسبات معينة أهمها : شهر رمضان وعيد الفطر وعيد 
الأضحى . وهذه الأشياء الي يتحصل عليها المدرسون تتمشل في 
المبالغ المالية والثياب والزيت والحلويات والقمح والزيتون واللحم 
ونحوها . ورغم أن مهنة التعليم كانت تعتبر من أشرف المهن 
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وأقربها إلى الدين والجهاد في سبيل الله » فإنها أيضا تعتبر من أكثر 
المهن فقرا لصاحبها وجلبا للتعاسة والبؤس ' 

ج - نظام التعليم بالزوايا 

الالتحاق بالزاوية 

عندما يرغب الطالب في الاسحاق بالزاوية » يطلب منه 
السيرة الحسنة » والرغبة القوية قْ التعليم » وحفظ شيء من القرآن 
الكريم » ثم يجتمع الطلبة بطلب من المقدم وبحضور شيخ الزاوية» 
فيقرؤون الفاتحة للطالب الجديد » ويدعون له بالخير والنحاح » 
وذلك هو القبول . فإذا اتتمى الطالب إلى الزاوية أصبح من طلايما 
ويعرف باسمه وينسب إلى بلدته أو مكان ميلاده » أو قبيله أو 
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قريته 

والزاوية مفتوحة لكل الطلاب الراغيين في العلم » ولسيس 
هناك حواجز ف السن » وليس فيها احتبار عند الدحول ولا 
يجدد امتحان محدد في النهاية » وطالب الزاوية يطلب العلم لمعرفة 
دينه » وفهم أحكام الشريعة الإسلامية » لذلك فله أن يغادرها م 


شاء » ويعود إليها مي شاء أيضا . 


'- أبو قاسم سعد الله » تاريخ الجزائر » المرجع السابق » ص 324- 334 . 
*- مقران يسلي » المرحع السابق » ص 74 . 
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فإذا كان الطالب فقيرا أو قادما من مكان بعيد أعطى سكنا 
في الزاوية»ء وقد لا يجد السكن في الزاوية ولكنه يجد فيها الطعام. 
كما أنه قد لا يجد الطعام وإنما ييحد السكن ف الزاوية» لأن كل 
ذلك خاضع لإمكانيات الزاوية من هدايا الناس إليها ومداحلها . 

ومن عادة الطلبة أنهم لا يدرسون ف مدنهم أو جهاهم» بل 
يبتعدون عن مواطنهم » فيقصدون الزوايا البعيدة الي اشتهر فيها 
بعض المدرسين أو اشتهرت هي بأنها قد أحرحست عذددا 
من العلماء ' وذاع صيتهم في النواحي » فتلك هي فريضة طلب 
العلم في نظر الناس . 

وعندما يدعمل الطالب مكان الدرس للمِسرة الأولى » يد 
الشيخ أو الشيوخ المدرسين وحوهم الطلاب في حلقات تامة أو 
نصف دائرية » وكل مدرس يهتم بحلقة معينة ويتناول مسألة أو 
كتابا معينا أيضا يدرس فيه » فإذا كان الطالب قد كون فكرة 
واضحة عن هدرس بعينه قبل بحيئه إلى الزاوية فإنه يقصده مباشسرة 
ويجلس إلى حلقته ويتابع دراسته معه في المادة أو المواد الي يدرسها 
هذا الشيخ ؛ إذ أن بعضهم كان يدرس أكثر من مادة واحدة 
ولكنه قد يشتهر يواحدة . أما إذا جاء الطالب وهو لا يدري 


' - أبو قاسم سعد الله » تاريخ الجزائر » المرجع السابق » ص 348 . 
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عمن سيدرس فإنه يجلس إلى المدرسين عدة مرات حى 
يستقر رأيه على واحد منهم أو أكثر يتابع دروسه عندهم مدة قد 
تطول وقد تقصر بحسب حاجته إلى علم المدرس وقدرته على 
الاستيعاب والفهم » ولكنه مىّ كان من الطلاب النجباء فإنه يحصل 
على إجازة من المدرس عند نماية الحلقة التدريسية أو عند ختمه 
للمصنف موضوع الدرس . 
منهج الدراسة 

كان بعض المدرسين يلقي دروسه ثلاث مرات في اليوم 
الواحدء كما أن بعضهم كان يلقيها في الصباح فقط » أو بعد 
الظهر فقط » أو مرتين في النهار » وقد لا ينقطع بعض المدرسين 
عن التدريس طول النهار . ومهما كان الأمر فإن معظم السدروس 
كانت ف الصباح وبعد صلاة العصر . 

وبالتدرج ترتبط علاقة وطيدة بين الطالب والشيخ المسدرس» . 
ذلك أن الشيخ هو الذي ينصح تلميذه بكيفية القراءة » وبالككتب 
الت عليه أن يدرسها » وبطريقة تحضير الدرس ؛ وبالمتون الي عليه 
حفظها , ونحو ذلك مما له علاقة ببرنامج التدريس . 

وكان الفرق بين مدرس وآخحر» ف نظر الطالب » بالاضافة 
إلى العامل النفسي » هو سيطرة المدرس على مادته ومدى -حفظه 
لحا ولفروعها » ومدى فصاحة لسانه وقوة شخصيته وإخلاصه في 
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مهنته . وي ضوء هذا كله كان الطالب يقرر الاستمرار مع الشيخ 
المدرس أو الانتقال إلى مذرس أحر » أو حتى إلى زاوية أحرى . 
وكثير من الطلاب كانوا يغيرون وجهتهم بعد وفاة شيخخهم أو 
هجرته » فقد كانت الرابطة قوية بين الطالب والشيخ لدرجة أنما 
أحيانا تغير بحرى حياة الطالب وتؤثر على مستقبله * . وسبب ذلك 


أن هذه الرابطة هي روحية بالأساس , 


وكانت ميزة الدروس الي تلقى في الزوايا من نوع الشروح 
و الأمالي » فقد كان لكل مدرس مسمع يقرأ له النص أو جزءا من 
الكتاب المقرر » ثم يأحذ الشيخ في شرح المسسألة وتوضيحها 
والاستشهاد لها من محفوظه ومعقوله . وقد لا يننهي الشيخ المدرس 
من المسألة في نفس الحلسة » فإن ميزة المدرس الناجح هي 
الخوض في الحزئية الواحدة عدة مرات ومن عدة وجوه » وكلما 
أطال الشيخ المدرس في المسألة وتشعب وأفاض فيها » كان 
ذلك من دلائل بجحاحه وغزارة علمه وهو يشم درسه في 
العادة بإملاء حلاصّات على الطلاب . فينسخوهًا يحذق وعناية , 
كما أن الطلاب أنفسهم يسجلون الدرس كله إذا كان الشيخ 
المدرس واسع العلم غير متقيد بالمتقول والمسموع من المسائل » 


'-أبو قاسم سعد الله » تاريخ الجزائر» المرجع السابق » ص 349 
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فإن الطلاب في هذه الحالة يصبحون حريصين أكثر على ألا تفوقم 
شاردة أو واردة من كلام شيخهم » وبذلك يسهمون بدورهم قي 
حركة التأليف رواية عن شيخهم * . 

ويحدث أن تنقطع علاقة الطالب بشيخه لغدة اعتبارات» منها 
وفاة الشيخ ومنها انقطاع الطالب عن الدراسة لظروف نخارحة عن 
إرادته » وكذلك ختم الشيخ موضوع الدرس أو الكتاب أو رغبة 
الطالب نفسه في متابعة دروسه في مستويات أخرى » قد تكون 
حارج الجزائر أحيانا. 

وكثير من الطلاب كانوا لا يصلون بدراستهم إلى تمايتهاء 
ذلك أن البرنامج نفسه غير محدد » فيكتفي الطالب بها تعلمه ف 
الزاوية » ويتولى الإمامة أو تأديب الصبيان في مدينته أو قريته 
ومنهم من ينصرف إلى الفلاحة أو التجارة أو الأعمال الأتحرى 
.وهذا النوع من التعليم لا ينتهي بشهادة أو نحوها » وأقصئ ما 
يطمح إليه الطالب المجتهد والطموح هو حصوله علنى إحازة 
مكتوبة أو شفوية من شيخحه وتعني الإجازة تسريح الطالب ورضى 
شيخه عنه بان يتولى تدريس علمه لمن يشاء وانه مؤهل لحمل هذه 


الأمانة العلمية من بعده أو نيابة عنه وتكفي شهادة الشيخ في 


'-أبو قاسم سعد الله » تاريخ الجزائر » المرجع السابق » ص 350 
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المجالس بنجابة الطالب الفولاني حى يطير ذكره في الأسماع ويصير 
عالما في تلك الناحية بانتمائه إلى علم الشيخ . 
المواد المدروسة 
كان التعليم في بعض الزوايا متدرجا في ثلاث مراحل» وهي 

على سبيل التقريب' . 

1 .مرحلة المبتدئين » وفيها “كان الطلبة يدرسون القواعد 
النحوية؛ وكتب الأجرومية » وملحقة الإعراب » والأزهرية. 

ويدرسون ف مادة الفقه الإسلامي : كتب ابن عاشر » ورسالة 
ابن أبي زيد القيروانٍ بحرأيها » إلى حانب بعض الكتب في التوحيد 
والبلاغة والأدب . 

2.مرحلة المتوسطين ( المستوى الثانوي ) » وفيها كان الطلبة 
يدرس ون القواعد في كتب : قطسر الندى » وشذور 
الذهب» وشرح المكودي على الألفية . أما في الفقه فكتاب الشيخ 
خليل في الفقه المالكي » وهذا بعد حفظ القرآن كله حفظا جيدا “. 


'- رابح تركي » المرجع السابق » ص 275 
2 محمد علي دبوز ء المرجع السابق » ص 60 . 
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3. مرحلة المنتهين ( القسم العاللي ) » وفيها يدرس الطلبة 
تفسير القرآن في كتاب تفسير الواحدي » والحديث في كتاب 
أبن أبي حمزة في شرح الأحاديث النبوية » ويدرسون الفقه في كتاب 
الدردير على الشيخ خليل » والقواعد في كتب ابن عقيل على 
الألفية » والأثمون » وشرح ابن يعيش على المفصل . وهذا دون 
اهمال العلوم المتصلة بالمواد المذكورة » ففي تلك المراحل » يدرس 
الطلبة أيضا أصول الفقه » وشيئا من التاريخ الإسلامي » والسيرة 
النيؤية:. كما يبرسون المنطق لصلته بعلم التوحيد ءو الحساب 
لعلاقته الوثيقة بعلم المواريث » والفلك لمعرفة أوقات العبادات » 
. وهكذا. 

ولكن معظسم الزوايا التي كانت قائمة بالتعليم ليس لما 
نظم تعليمية موحدة سواء من ناحية المناهج » والكتب التعليمية » 
والمواد الدراسية وسنوات الدراسة ومراحلها أو من حيث أعمار 
الطلاب ومستواهم العلمي » وإنما كان التعليم يسير فيها بحسب ما 
يمكن اعتباره » العرف والتقاليد ف كل زاوية » فكان الطلبة يتابعون 
الدراسة لعدد من السنين قد تقصر وقد تطول » يدرسون خلالهها 
العلوم الدينية واللغوية » وبعض كتب التاريخ والسيرة » وما يتعلق 
بذلك كما أسلفنا 


70 


وهذه العلوم وا مواد التعليمية وكتبها المنصوص عليها أحيانا ' 
كانت شائعة عندئذ في مختلف الزوايا -- وقد يوحد بعضها ف زاوية 
ولا يوجد بعضها في الأحرى - وهي إجمالا تتمثل فيمايلي : 
- العلوم الدينية 

- تفسير القرآن الكريم بعدة كتب منها تفسير الثعالبي وتفسير 
السيوطي . 

- القراءات يمنظومة الجزري والخراز . 

- الحديث الشريف؛ وخصوصا صحيح البخاري الذي كان 
يقرأ كثيرا . 

- مصطلح الحديث بألفية العراقي . 

- الفقه المالكي برسالة ابن أبي زيد القيرواني والشروح على 

- أصول الفقه وأصول الدين بجمع الوامع للسبكي وقصر 
ابن الحاجب . 

- التوحيد أو علم الكلام بالمنظومة الجزائرية( نسبة إلى اجمد 


بن عبد الله الجرائري ) وعقائد السنوسي الثلاث . 


'- أبو قاسم سعد الله » تاريخ الجزائر » المرجع السابق » ص 356- 358 . 
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- التصوف بدراسة حكم ابن عطاء الله وكتاب إسقاط التدبير 
له أيضا . 

- وخارج حلقات الدرس» سيطر على النجالس القرآن الكريم, 
والكتب المشبعة بالأفكار الدينية والعبادات والأوراد» مشل دليل 
الخيرات وتنبيه الأنام . 

وليس معين هذا أن الدروس كانت تشمل جميع هذه العلوم 
والمواد فقد سبقت الإشارة إلى أن بعض المجالس كانت مقتصرة على 
علوم ومواد خاصة » وان الطلاب كانوا يختارونت كما يشاءون 
المدرسين وحلقات الدرس » والمواد الدراسية. 
- العلوم اللغوية 7 
- النحو بالأجرومية وألفية ابن مالك وشرحها كالمكودي . 
- الصرف بلامية ابن مالك في التصريف . 
- افقه اللغة . 
- البلاغة جموهرة الأختضري » وحواشي السعد التفتزاني ومتنه » 
٠‏ وتلخيص المفتاح 
- العروض بالمخزرجية مع شرحها للشريف الغرناطي . 
- الأدب نصوصا وتاريخا . 
- السبرة والأخبار . 
- للخطا. 
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- العلوم المحضة 
- المنطق بالسلم المرونق للأحضري » وقذيب السعد والجممل 

للخونجي » ومختصر السنوسي . 
- الحساب . 
- الفرائض . 
- علم القلك لأبي مقرع بالسراج للأحضري . 
ورغم سيطرة العلوم الدينية واللغوية على التعليم » فإن بعض 
المدرسين كانوا يهتمون بالعلوم المحضة » فكان يسدرس الحساب 
لفهم العمليات الأربع وممارسة التجارة » والفرائض لمعرفة قسمة 
التركات ونحوها » والفلك لمعرفة الزوال وأوقات الصلاة والهلال » 
.ونحو ذلك »ء والمنطق لعلاقته بالتوحيد . 
7- نماذج من الزوايا التعليمية 

أ- اوية الشيخ عيد الرحمن اليلولي 

الموقع والتأسيس 

تقع زاوية سيدي عبد« الر من اليلولي يجبال 

جرجرة؛ في عرش " يلولة " أو" يلولن "؛ ناحية عزازقة» ولاية 


تيزي وزو . 
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أسس هذه الزاوية سيدي عبد الرحمن بن يسعد المسصباحي 
الخردوشي اليلولي الزواوي » ولد حوالي 1030 ه / 1620 م 
في قرية أحردوشن ببلدة " يلولة " ( او مالى) ناحية عزازقة » 
وتوف عام 1105 ه/ 1694م. ودفن قرب زاويته . اشتهر سيدي 
عبد الرحمن بالتقوى والعلم والعمل الصالح وكان متبحرا في علوم 
القرآن » ولاسيما في حفظ القرآن وتحويده » بالإضافة إلى معرفته 
بالقراءات » وقد فرج على يد علماء مشهورون بالناحية والذين 
بدورهم تفرجحت عليهم مجموعة أخخرى من الفقهاء والمقرئين . 

درس الشيخ عبد الرحمن اليلولي على الشيخ محمد السعيد 
البهلولي المدفون في غابة مزرانة بناحية دلس» والذي أحذ بدوره 
العلم عن شيخه عبد الرحمن القاضي الفاسي » ودرس هذا الأخير 
على الإمام الفقيه عبد الواحد :بن عاشر الأنصاري الأندلسي » 
صاحب الدر الثمين ومورد الضمآن في القراءات للخراز '. 
نظام التسيير ش 0 

م يترك الشيخ عبد الرمن زاويته للأقارب رولك بل ترسكها 

تحت تصرف طلبسة العلم » ووضع حدا لتدخخل الورثة في شؤون 


'- سعيد بن زكري » المرجع السابق » ص 43- 55 . 
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زاويته » وتركها مفتوحة لكل طالب علم ولكل الوافدين إليهاء 
عن طريق التسيير الجماعي من قبل طلاب الزاوية أنقسهم . 
وللزاوية رئيسان متعاونان » أحدهما مكلف بشؤون الإدارة 
يسمى مقدم الثمن » والأخر مكلف بشؤون التعليم ويسمسى 
مقتلء العسكر . وهذا النظام كان معمولا به في الزاوية مل 
تأسيسها في القرت 11ه /17م؛ واستمر إلى سئة 1956 م حسين 
أوقفت سلطات الاحتلال نشاطها التعليمي وخربتها بعد ذلك 
وتولى تسيير الزاوية مجلس يتكون من انئ عشر عضوا 
من طابة الزاوية؛ ويسمى هؤلاء الأعضاء " بالقدامى " . وهذا 
المجلس نفسه هو الذي يختار أعضاءه ويرشحهم عندما ينقص عضوا 
أوعضوان أو أكثر » بسببب ترك الزاوينة »أو الوفاةءأو 
الإبعاد» أو العجز » أو التهاون أو السلوك » أو غير ذلك . ويتداول 
أعضاء المجلس المسؤولية والتسيير بالتناوب » فالنحلس يعين عضوين 
يتوليان مهام التسيير » وهما : مقدم الثمن » يعين لمدة شهر كامل » 
ومقدم العسكر يعين لمدة نصف شهر » وتحدد المهام لكل واحد 
منهما . 
فمقدم الثمن يتولى شؤون امالية والتموين » وكل ما يتصل 
بالجاتب المادي والمواد الغذائية » ومراقبة أرزاق الزاوية» وتفزين 
الحبوب والمحافظة عليها » كالقمح والشعير والستين بالإضافة إلى 
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الزيت وغير ذلك » وفي كل يوم يخرج مقدار الطعام حسب عسدد 
الطلبة . وعندما يقسم الطعام على الطلبة في الغذاء أو العشاء يكون 
تحت إشراف مقدم الثمن ومراقبته أيضا . أما مقام العسكر 
فمهامه محصورة في شؤون التعليم والتنظيم ومراقهة سلوك 
الطلبة والسهر على شؤوكم ومصالحهم » ومعاقبة المخالفين للنظام 
وجميع أعضاء مجلس التسيير متساوون مع بقية الطلبة في 
الحقوق والواجبات » وفي المأكل والمسكن والعمل لا فضل لحم ولا 
ميزة لأحد على أحد , الميزة الوحيدة بين الطلبة هي العلم 
والاجتهاد والأخلاق الفاضلة * . 
نظام الدراسة بالزاوية اليلولية 

تتم زاوية سيدي عبد الرحمن بتحفيظ القرآن الكريم أكثر من 
غيره » إذ تأسست على طريقة صاحبها في ذلك » وهي قراءة 
القرآن الكريم وتحويده بمختلف الروايات في فن القراءات » وعلى 
طريقة الإتقان والأحكام والضبطٍ » حىّ حصلت لطلاها ملكة 
راسحة في الحفظ والرسم والرواية بلفظه ورسمه . 

كان طلية الزاوية يخصصوت جزءا كبيرا من الليل لقراءة 
القرآن كالحفظ والمراجعة والمطالعة. وكان مقدم العسكر يوقظ 


'- محمد نسيب ء المرجع السابق » ص 124 . 
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الطلبة في آخحر الليل لقراءة حزب من القرآن تلاوة » حى إذا أذن 
للفجر يقومون للصلاة» فإذا قضيت الصلاة رجعوا إلى الحلقة لقراءة 
الحرب . 

وبعد ذلك يشتغل الطلبة .بمحو الألواح وكتاببها » وهم 
موزعون جماعات جماعات هنا وهناك » مجتمعين في شكل حلقات 
حول حفاظ القرآن الذين بملون عليهم ما يكتبون » فإذا اتتهى 
الطلبة من كتابة ألواحهم قدموا ما كتيسوا للحفاظ لتصحيح 
الأخطاء. 

ولعل هذا الاهتمام برسم القرآن وحفظه لا يوجد يهذا القدر 
من العنايسة في غيرها من الزوايا انخاورة » ولذلك كان حسرص 
الطلبة عليه شديدا و قويا » بخلاف الفقه لأنه يوجد في غيرها من 
الزوايا الأرى! » أما القرآن فاشتدت رغبة الطلبة في الإقبال عليه 
بالزاوية اليلولية » حى كان يصل أحيانا عددهم إلى 80 طالبا في 
فصل الصيف ويرتفع هذا العدد إلى ( 200) طالب في فصل 
الخريف والشتاء والربيع لقلة الحاجة إليهم في أعمال الحقول . 

واستمر الأمر في هذه الزاوية على هذا النمط زمناء ثم 
عرف التعليم يما تطورا ملحوظا - تمشل في تمسذيب أساليب 


' - يسلي » المرجع السابق » ص 80 . 
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التدريس» وإدخال علوم إسلامية أحرى كما دحلت العلوم العربية 
مثل النحو والصرف ولمعان والبيان والمنطق . 
النظام الاجتماعي 

يعتمد الطلبة على أنفسهم في جميع الأعمال بزاوية سيدي 
عبد الرحمن اليلولي فهم الذين يقومون يمهام جلب الماءء وقضع 
الخطب » وطحن الخبوب » وتحضير الطعام » وذلك بالتداول 
اليومي بين مجموعات العمل كما هو جار العمل به في معظم 
زوايا بلاد القبائل . 

ويهتم الطلبة بإكرام الضيوف » ولاسيما الفقراء رمنهم وأبناء 
السبيل الذين يقصدون الزاوية » ويتناولون الطعام ثلاث مرات في 
اليوم » يكون عادة في الغذاء كسكسى بالزيت والفول أو المسفوف 
وبعد صلاة العصر يتناولون حبات التين النجفف وفي العشاء يتناولون 
كسكسى الشعير بالمرق . أما بز القمح الخالص أو الخبز 
المعروف في المخابز فلا يؤكلان إلا في بعض الأوقات والمناسسبات 
النادرة . 

ولا يرتاح الطلبة من أعباء الدراسة والمهام إلا أيام العطل . 
فهناك عطلة أسبوعية تبدأ :مساء الأربعاء بعد صلاة العصرء وتنتهي 
يوم الجمعة بعد صلاة الظهر »ء بالإضافة إلى عطلة عيد 
الفطر ؛ وعيد الأضحى » وعاشوراء والمولد النبوي ء ثم العطلة 
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الكبرى» وهي العطلة الصسفية » لتتوقف الدروس ويتفرق الطلبة » 
فمعظمهم يغادر الزاوية » ولا يبقى فيها إلا القليل ممن ليس لديهم 
من يعوطهمء ولا يعود تجمع الطلبة بالزاوية إلا في شهر سبتمبر من 
كل عام . 
مساهمة الزاوية 

كانت الزاوية محط رحال العلماء والدارسين من مختلف أنحاء 
القطر الجزائري وقد أدت .خدمة عظيمة في الحركة العلمية 
والإصلاح الدينئ بالبلاد » فأنجبت خيرة العلماء الذين ماأن 
تخرجوا منها حى عادوا إلى قراهم وأوطانهم ينشرون العلوم 
والمعارف» وانتصبوا للتعليم قي الزوايا والمدارس والكتاتيب القرآنية» 
وعمروا المساجد » وقاوموا حركة التبشير الصليي الي اشتد 
وطوها على هذه المنطقة . : 

ولما كانت زاوية سيدي عبد الرحمن هذه الصفة فقد تحولت 
إلى ملجأ للثوار والمجاهدين أثناء حرب التحرر » لذلك قام الاحتلال 
الفرنسي بتهديمها وإحراق كنوزها من المعحطوطات والتآليف » 
وتوقيف نشاطها العلمي والثقائي والتربوي عام 1957 م. 


' - نسيب » المرجع السابق » ص 125- 126 . 
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أسماء بعض الشيوخ المدرسين بالزاوية اليلولية ' 
كثير من الشيوخ الذين قاموا بالتدريس في زاوية اليلولي كانوا 
من طلبتها » أو تتلمذوا على شيوخها ونخص بالذكر بعض الذين 
قاموا بالتدريس في هذه الزاوية وهم : ١‏ 
- أفطر ( محمد بن عنتر البترون ) الحرزوني » الفقيه ؛ دفين 
الزاوية اليلولية . 
- محمد بن علي بن مالك التقابي » المتوفي عام 1855 م . 
- عبد الله بن المخراط اليعلاوي المتوقٍ عام 1858 م. 
- العربي الأمداشي اليتورغي ء النتوفي عام 1863م . 
- أبو القاسم الحسيين البوجليلي المتوقي عام 1899م 
- محمد الطاهر بن الشريف الجنادي الزيتوؤني ( انتقل إلى 
تونس عام 1882 م .) 
- محمد بن يحي اليراتي . 
- محمد بن بسعة . 
- السعيد الزلالي » للتضلع في علوم الفقه.. 
- الحاج عمر أو فضة الفقيه . 


. 149 -148 نسيب »ء نفسه » ص‎ -١ 
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علي أو الخيار الفقيه من القبائل الصغرى . 
محمد الطيب الأقربوسي : 
الطاهر القيطوسي الحضيري اليلولي » المتوفي عام 1903 م . 
الشريف الإفليسي البحري ء المتوفي عام 1918 م. 
الصادق البسكري الجنادي » المتوفي عام 1928 ودفين الزاوية 
اليلولية . 
الرزقي الشرفاوي الأزهري المنوقي عام 1944م 
المولود الحافظي الأزهري اللتوفي عام 1947 م 

السعيد اليجري النحوي المتوفي عام 1951 م 
محمد القاضي المسيسيٍ الصدوقي المتوفي عام 1966 م من قرية 
صدوق . 
الطيب الشنتيري العباسي من قرية بن عباس بنواحي أقبوا . 
عبد القادر الزيتوي . 


محمد الشريف المسيسئنٍ الصدوقي؛ من قرية صدوق أيضا 5 


1 
- الصادق الصدقاوي 3 


'- محمد نسيب »ء المرحع السابق » ص 118- 149 . 
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ب- زاوية الهامل 

لموقع والتأسيس 

تقع الزاوية في قرية الهامل » جمبال أولاد نايل إلى الحنوب 
من مدينة بوسعادة » ولقد أسسها على الطريقة الر“مائية الشيخ 
محمد بن أبي القاسم بن ربيع بن محمد بن سائب بن منصور » بن 
عبد الرحيم بن أيوب , أحد أجداد شرفة الحامل ؟ . 

ولد الشيخ محمد بن أبي القاسم في الحامدية ببادية الحامل عام 
9 ه / 1823 مء وتعلم في قرية الحامل على يد أحد علماء 
الشرفة هو سيدي محمد بن عبد القادر » وكان ذكيا ” » حفظ 
القرآن في سن مبكرة » وانتقل بعد ذلك إلى منطقة البيبان حيسث 
زاوية سيدي علي الطيار لمواصلة تعليمه » فأتقن القراءات السبع 
وفن التجويد على يد أحد شيوخها هو سيدي الصادق . 

ثم توجه الشيخ محمد بن أبي القاسم إلى زاوية السعيد بن أبي 
داود بأقموا في جبال جرجرة » وفيها لازم الشيخ سيدي أحمد 


١‏ -الحاج مزاري » الحامل » المطبعة العصرية بلوزداد » الجزائر 1993 » ص 
47-7 

:- أبو القاسم محمد الحفناوي » تعريف الخلف برجال السلف » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » 1985 » ص 351-345 . 
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بن أبي داود » فأنحذ عنه علوم الشريعة » وبرع قي اذهب 
المالكي وأصوله » وعلم التفسير » وعلم الكلام , والتحو 
والصرفء والبلاغة » والفلك » والحساب . حي صار يساعد 
شيخه في التدريس » إلى أن منحه شيخه الإجازة ؛ وأمسره 
بالتوحه إلى زاوية ابن أبي التقى » فكان مدرسا ممتازا » وواعضا 
للعامة.» وموجها دينيا بارعا . 

وبرغبة من مربطي الحامل » عاد الشيخ محمد بن أبي القاسم 
إلى قرية الهامل عام 1265 ه / 1848 م ليبدأ التدريس مجامع 
الحجاج » ولما تكاثر عليه الطلاب قام ببناء الزاوية عام 1279 هب 
/ 1862م 3. 
إدارة الزاوية 

وبعد وفاة مؤسس الزاوية الشيخ محمد بن أب القاسم عسام 
5 ه / 1898م تولت إدارتها ابنته الوحيدة ذات الصيت 
الكبير : زيئب العالمة » ثم من بعدها » تعاقب على إدارة الزاوية 
مشايخ علماء » أمثال : محمد بن الحاج أحمد , والمختار بن الحاج 


امحمد » وبلقاسم بن الحاج اتحمد » واحمد بن الاج اتحمدء 


'-عادل نويهض » معجم أعلام الجزائر » ببروت » المكتبة التجارية » 
1 ص 176 ١‏ 
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ومصطفى بن الحاج امحمد » وحسن بن الحاج اتحمد وليل بن 
أهمية الزاوية ودورها التعليمي 

بلغت الزاوية الرحمائية بالهامل شأنا عظيما كشهرة مؤسسهاء 
فعبقريته العلمية » وبراعته وحكمته » هي الى جعلت الزاوية يأمها 
الطلبة والزوار من مختلف جهات الوطن » لقد كان الشيخ محمد بن 
أبي القاسم مقدر للعلم والعلماء » وكان من الموجهين الدينيين 
والوعاظ القادرين » ثما جعله يحقق للزاوية صيتا واسعا . 

وبالإضافة إلى الدور الثقافي والدينٍ ٠‏ فإن الزاوية كانت 
مركز التقاء للأعراش المجاورة » ومحط رحال أولاد نائل لفك 
خصوماتهم, والتآلف بينهم » وتزويدهم بالمعارف الدينية » كما 
كانت مأوى للعجزة والمحرومين . 

وصارت زاوية المامل مركز إشعاع علمي وديئ » ومعلما 
نيرا في المنطقة » ارتاده في الفترة الممتدة من 1883 إلى 1885 م 
ما بين 200 إلى 300 طالب سنويا » كان يدرسهم مشايخ مجازون 
ومهرة ١‏ بلغ عددهم خلال نفس الفترة اثنا عشر مدرسا »2 في 
مختلف المعارف والعلوم ' . 1 


'- الحاج مزاري »ء المرججع السابق » ص 31 . 
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لقد قامت زاوية الهامل بأعمال البر والجهاد الوطيئ في الميدان 
الثقائي والديئٍ فأفادت فائدة كبرى » ونشرت العلم والدين » 
وصارت من أوتاد العربية والإسلام » فلم يستطع الاستعمار القضاء 
عليها 2 ونبغ فيها علماء صالكون كانوا حماة الدين » وجندا 
عخلصين لنهضة الجزائر الحديثة ' . 

وبذلك كانت زاوية الحامل مصدر إشعاع للفكر الديي 
الإسلامي » ورمزا من رموز الثقافة المتأصلة ونموذجا للزوايا 
الصالحة » الى حدمت اللغة العربية والثقافة الإسلامية طيلة العهد 
الاستعماري وبعده . 
المواد الدراسية 

كان يعلم الطلبة مشايخ اختصوا في مختلف فروع 
الملعرفة والعلوم أبرزها : التفسين » الحديث .؛ مصطلح 
الحديث »ء الفقه المالكي » أصول الفقه » أصول الدين » التصوف 1 
التوحيد » النحو » الصرفء البلاغة » الأدب » هذه في العلوم 
الشرعية واللغوية » بالإضافة إلى العلوم الأرى كالسيرة » التاريخ» 
الحساب » الفرائض » الفلك » وقد استمر التعليم بالزاوية على هذا 
الحو حى بعد الاستقلال . 


'- محمد علي ديوز » المرجع السابق » ص 81-46 . 
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بعض خريجي زاوية الهامل وأشهرهم 
- محمد بن عبد الرحمن الديسي » الأديب » تعلم وعلم بالزاوية. 
- محمد أبي القاسم الحفناوي » صاحب كتاب تعريف الخنلف 
برجال السلف . 

- محمد بن الحاج اتحمد » صاحب كتاب الزهر الباسم . 

- المتار بن الحاج امحمد » توللى شيخخحة الزاوية . 

- بلقاسم بن الحاج احمد » تولى مشيخة الزاوية . 

- محمد الصديق الديسي » عالم جليل . 

- محمد المكي القاسمي » من العلماء الفطاحل . 

- محمد بن عزوز القاسمي » صاحب مؤلفات ورسائل عدة . 
- عبد الحفيظ القاسمي » صاحب ديواك شذى الياسمين . 

- مصطقفى بن الحاج امحمد ؛ تولى إدارة الزاوية . 

- حسن بن الحاج امحمد » تولى إدارة الزاوية . 

- بومراق الونوغي ء تولى الإفتاء في مدينة الشلف . 

- محمد العاصمي ؛ تولى الإفتاء الحنقي مهدينة الجزائر . 

- العيد بوشارب » تولى الإمامة والإفتاء في بلدة سور الغزلان . 
- أحمد بوعود » تولى القضاء بأفلو  .‏ - 

- المختار بن علي » تولى القضاء بالحلفة . 


2 الاج يعقوب » تولى القضاء بفرندة . 


86 


الطيب بن لنضر » تولى القضاء بسوقر 

الشرقي حسن » تولى القضاء كعسكر . 

الربيع بن عطية » تولى القضاء ببوسعادة. 

محمد بن الربيع تولى القضاء كذلك . 

احمد بن بريدة عمراوي » عمل بالزاوية نفسها . 

عبد الرحمن بن البيض » تولى الإمامة والإفتاء يبوسعادة . 
أحمد مزوزء تولى الإمامة ببوسعادة . 

أحمد بن رزيق » تولى الإفتاء . 

عيسى بن بوزيد » تولى الإمامة والتدريس بالحامل . 

عبد العزيز بن يحي » قام بالتدريس في الزاوية ومسساجد 
الحامل. 

محمد العيد بن بماء الدين قويدري » عالم ومحقق . 

امتحمد بن الطالب رزيقي » تولى الإفتاء ببسكرة . 

عبد السلام التازي » تولى التسدريس في جامع القسرويين 
بالمغرب. 

حميدة الديسي » تولى التدريس بالحرم النبوي بالمدينة المنورة . 
الحسين بن أحمد البوزيدي » تولى التدريس بالأزهر . 

العابد بن عبد الله . ومصطفى بن قويدر من أساتذة الشيخ 
تعيم النعيمي عضو جمعية العلماء . 

الحسين بن المفي » تولى القضاء في قفصة بتونس . 
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أبرز المجازين بزاوية الهامل 
- الشيخ المكي بن عزوز » دفين الاستائة بتركيا . 
- الشيخ حمدان الونيسي » أستاذ الشيخ ابن باديس . 
- الشيخ محمد السنوسي التونسي » صاحب الاستطلاعات 
. الباريسية . 
- الشيخ عاشور الحنفي » والشيخ عبد الحميد بن سماية من 
علماء الجزائر أوائل هذا القرن .وغير هؤلاء كثير” . 
وهكذا يتبين لنا من خلال هذا العرض أن دور الزوايا قي 
تمرير رسالة التعليم العربي والحفاظ على مقومات الشخصية الوطنية 
الجزائرية كان كبيرا جدا وعلى درجة عاليسة من الأهيمة تجسد 
بالخصوص في الأعداد الكبيرة من شباب الزوايا الحاملين مشعل 
الثورة التحريرية الي شعارها " الله أكبر وتحيا الجزائر " والذين 
صاروا شهداء هذا الوطن رحمهم الله . 


'- الحاج مزاري ء المرجع السابيق » ص 40- 47 . 
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8- حوارات 

أ- حوار مع الشيخ " مصطفى السنوسي " 

الأمين العام للجمعية الوطنية للزوايا 

س- هل لكم نشاط بزاوية معينة ؟ 

ج- أنشط في زاوية الشيخ الحاج بالقاسم السنوسية بزمورة» 
في ولاية إغليزان . 

سكيف جاءت علاقتكم يذه الزاوية ؟ 

ج-لقد تعلمت فيها القرآن والفقه والألفبة (النحو 
والصرف)» وأنتمي إليها . 

س-من هو أشهر ممن تعلمتم عليهم ؟ 

ج- لشيخ الحاج بالقاسم السنوسي الحراثي( 1974-1925)» 
كان واعضا ومرشدا » ويعلم الفقه والتوحيد والنحو والصرف . 


س- من درس عليه غيركم من رجال الفكر والثقافة ؟ 


2 تعلم عليه السيد العربي دماغ العتروس » وزير الثقافة 
سابقا ,» وغيره . 


س- اذكروا لنا شيخا آخر تعلمتم عليه في الزاوية ؟ 
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ج- منهم الشيخ سي الحاج أحمد عتبة بن الشيخ سي الحاج 
الجيلالي العطاثي . 

س- ما هي الوظائف الي شغلتموها من جراء دراستكم 
بالزاوية ؟ 

ج- اشتغلت في سلك التعليم ومارسته مدة 20 سنة .ثم 
التحقت بوزارة الشؤون الدينية ح أصبحت رئيسا لمصلحة التعليم 
والتكوين للثقافة الإسلامية» إلى غاية التقاعد . 

ب - حوار مع الشيخ ' عبد الرحمن بن عبد الكريم 
بكراوي ' ناظر الشؤون الدينية بولاية أدرار والمشرف 
على خزانة مخطوطات بتمنطيط 

س - حسب لقبكم ونشاطكم هل تنتمون إلى الزاوية 
البكرية في تمنطيط بتوات ؟ 

ج - نعم » وتربيت فيها » وكان حضوري إلى حالس 
العلم يما مئذ الصبى 

س - ماذا درستم في الزاوية ؟ 

جْ أخحذت مبادئ الفقه والعقيدة والتصوف والنحى 
وكان أهم ما يشدنني هو قراءة صحيح البخاري في رمضان 
من اليوم الأول إلى اختتامه يوم 26 رمضان 
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س - ألم تتعلموا في مكان آحر غير هذه الزاوية ؟ 

ج - بلا ء إلى جانب التعلم ف الكتاتيب القرآنية » انتقلت 
إلى مدرسة تابعة لزاوية سيدي البكري بقرية نومناس » على مسافة 
8 كلم ء وهناك انقطعت إلى دراسة الفقه والنحو والصرف (( 
مختصر خليل » وألفية ابن مالك » ولامية ابن مالك )). 

س - هل ذكرتم لنا من درستم عليهم في الزاوية ؟ 

ج - أول من درست عليه هو الشيخ سيدي عبد القادر بن 
سيدي احمد ديدي البكري ء ثم الشيخ عبد القادر البكراوي الذي 
أذ عن والده القاضي وعن الشيخ بالكبير . 
- جرى الحواران » في 1998/05/16 وذلك عناسبة الملتقى الوطئٍ 


للمخطوطات ., المنعقد في مدينة أدرار » أيام 16-15-14 ماي 
15308 
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الفصل الثاني 
الصوفية والاحتلال الفرنسي في الجزائر 


* التصوف وممارسته 

* العلاقة بين التصوف والاحتلال 
* الصوفية والدور الوطئي 

* موقف الاحتلال من الصو 


1 - مفهوم التصوف وممارسته 

لقد تشابمت التعريفات كما تشابمت الدراسات الي تناولت 
مختلف جوانب التصوف . وفي هذا المحال نذكر ما جاء به " ابن 
حلدون " » إذ قال :" وأصله أن طريقة هؤلاء القوم » لم تزل عند 
سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم » طريقة 
الحق والهداية » وأصلها العكوف على العبادة والاتقطاع إلى الله 
تعالى » والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فيما يقبسل 
عليه الجمهور من لذة ومال وجاه » والانفراد عن الخلق في الخلوة 
للعبادة » وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف » فلما فشا 
الإقال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده » وجنح الناس إلى 
مغالطة الدنيا » احتص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
والمتصوفة " 5. 

وتضيف دائرة المعارف الإسلامية » نما جاء فيها:" 
والواقع أن منشأً النزوع إلى التصوف هو ثورة الضمير على 
ما يصيب الئاس من مظالم لا تقتصر على ما يصدر عن 
الآخرين وإنما تنصب أولا وقبل كل شيء على ظلم الإنسان نفسه 


' - عبد الرحمن بن خلدون » تاريخ ابن خلدون » ج 1 » دار الكتساب 
اللبناني ط 2 بيروت 1979 .ص 863 
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وتقترن هذه الثورة برغبة في الكشف عن الله بأي وسيلة يقويها 
تصفية القلب من كل شاغل "/ . ” 
٠٠‏ أما عن مصطلح "صوف"' فجمهرة الصوفية بميلون إلى رد 
اسمهيم إلى الصفاء.» لكن أرجحج الأقوال لا تحد لذلك وجها 
ظاهرا في قواعد اللغة » فيسبت الصوني إلى الصوفء وأن 
المتصوف مأحوذ منه بقول تصوف إذا لبس الصوف » وقد اخصار 
هذا الاشتقاق كبار العلماء من الصوفية 2 

وقد أطلق » بادئ المر » لفظ الصوفي والمقصوف مرادفا 
للزاهد والعابد ؛ والفقير » لأن لبس الصوف في ذلك الوققت ء 
مظهر للفقر والزهد . 

ثم صار التصوف فيما بعد يدل على ممارسة التطهرء 
والتقشف .» و الابتعاد على مغريات الحياة الدنيا والتحلي 
بالاحلاق الفاضلة و الفضائل . و تحجنب المزالق » و القيام 
بالواحبات الشرعية من صلاة و صوم وحنج؛ ومعرفة الله و شكره و 
حمده » و التضرع اليه :قي كل وقت بالاضافة الى الخلوة لممارسة 


- لويس ماسينيون » " مادة التصوف " ؛ دائرة المعارف الاسلامية , المجلد 
5» القاهرة 1933 ٠ص‏ 268 


<- مصطفى عبد الرازق باشا » " مادة التصوف " , المرجع نفسه » ص 
09 ْ 
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العبادة و التشاط الروحي » و كل ذلك من اجل التسسامي 
والوصول الى الدرجة العليا في القربى الى الله ونيل رضاه . 

وفي نظر بعض المتصوفة » قد تؤدي هذه الدرجة بصاحبها الى 
للوصول الى الامهام والكشف و الرؤى و السرحان في عوالم 
الاسرار الغامضة . 

وقام أثمةالتصوف بتحديد طرائقهم و وضعوها على مقتضى 
الآداب الصوفية» واتتبهت طريقة كل منهم الى أن أصبحت تدل 
على الحياة داخخل الجنماعة الصوفية القائمة على سلسلة من الوصايا 


الخاصة ' . 


وتتميز هذه الحياة بالنوافل كالصوم » والته جدءوقراءة 
القرآن» والذكر » والرخص الخاصة مثل الزيارة » و الوظيفة 
والحضرة » والمهدايا . 

إذا »" فالطريقة " هي سلم الوصول الى النجاة و السعادة » 
مع مجموعة من الشعارات والممارسات و الأذكار الي تختلف فيها 
كل طريقة عن الأخرى في بعض التفاصيل و العدد والأزمنة,» 


-172 ماسينيون » " مادة طريقة " » المرجع السايق ء المجلد 15 » ص‎ - ١ 
. 3 
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وتسمى الطريقة أيضا "وردا”' »و الورد هو الدحول في الطريقة ع 
ولايؤخذ إلآمن الشيخ أو خليفته أو مقدمه » وذلك لأن الورد 
يشل تعاليم الطريقة وعقيدتها أو مذهبها . 

ولكل طريقة صوفية شيخ الطريقة(أو مولى الطريقة) » وهو 
حامل البركة » وهو الذي يعطي البركة لغيره » و هو الذي يعين 
خليفته و مقدميه » وينح الاجازات » وتكون إقامة الشيخ عادة 
عند ضريح مؤسس الطريقة أو في الزاوية الرئيسية » و يعتبر الشيخ 
هو ظل الله في الارض » وعلى الإخوان (أي الاتباع) الطاعة 
والامتثال لأوامره و توجيهاته. 

أما الخليفة فهو المحاز من شيخ الطريقة » قد منحه البركة 
وأورثه اياها » و كلفه بإعطاء الاجازة لغيره » وكذلك اعطاء 
الأوراد وادخال المريدين في الطريقة » وعليه أن ينشر الطريقة و أن 
تحافظ على معتها و مبادثها و أموالها. 

وأمّا اللقدمون » فيمنحهم شيخ الطريقة إحازات مخصرة 
عادةء وتتعلق بتعاليم الطريقة أو بالتزكية و التوصية » وهم مكلفون 
جمع الزيارات الى يعطيها الاحوان للطريقةء ثم ييسلموفا الى 


'- أبو قاسم سعد الله » تاريخ الجزائر الثقافي » ج 4 » دار الغرب 
الاسلامي ؛ بيروت 1998 ص 17 
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الشيخ أو حليفته » كما هم مكلفون باعطاء ورد الطريقة للداخلين 
الجدد فيهاء وكل ذلك يتم حسب طقوس خاصة ' » هذا بالاضافة 
الى اشراف المقدمين على جميع الانشطة الصوفية ف مقرّهم ١‏ 

واشتهرت الطرق الصوفية بزواياها » و لكل طريقة زاوية 
خاصة تنسب الى الطريقة الأم وتمثل الزاوية خلوة للعبادة الصوفية » 
وتقوم بدور الرباط »وتستعمل الزاوية للاحتماعات و اللقاءات 
الدورية لأصحاب الطريقة » وقد تستعمل أيضا للتعليم والصلاة 
الجامعة وإيواء الضيوف . 
2- العلاقة بين التصوف و الاحتلال الفرئسي للجزائر 

في الوقت الذي تراجعت فيه السلطة الزمنية في مواجهة 
الاحتلال الفرنسي للجزائر » أخذت الجمعيات الصوفية تلعب دورا 
هاما ف احداث المقاومة » سواء في الميدان الديني أو الاجتماعي 
أو السياسي . 

ولا أنغزم المقاومون و لم يستطيعوا تحقيق النصر و انقاذ 
البلاد» و ظل الأجنبي محتلا للجزائر ».زاد ارتماء المواطن الجزائري ف 
أحضان الصوفية . ليعيش في عالم الروح.والتخيلات لعله يجسد 


. 23-22 سعد الله » المرجع السابق » ص‎ - ١ 
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الخلاص على أيدي الشيوخ المتصوفة , وهو الخلاص الدنيوي مسن 
القهر والحرمان و الخلاص الروحي في الآحرة با فيه من جنة ونعيم. 

ولكن التمعيات الصوفية » قد ظهرت على غير هذا النحو 
عند غيسر المتصوفين .وعلى هذا النحو عند أتباعها في وقت 
انسدث فيه أبواب الخلاص وانقطعت فيه وسائل المقاومة أو قلت 
وضعفت » ووقعت فيه الجزائر فريسة بيش متوحش » وقوة 
استطانية؛ وقوانين جائرة » ومخططات ترمي الى سلب الجزائريين 
هويتهم ودينهم » وتحولت الجمعيات الصوفية في كثير مها هي 
أيضا الى جهاز استغلالي في يد السلطة الاحتلالية . 

غير أن غشاوة اليأس » كان يرفعها من وقت لآخخر أواقفك 
الأشرافه »وبعض المتصوفة من شيوخ الزوايا الذين يحملون الدعوة 
الى الجهاد و يرفعون شعلة الحماس و يعطون للعامة روح العمل . 
3-الصوفية و الدور الوطني 

نقصد بالصوفية تلك الطرق الصوفية الي تعتبر .كثابة جمعيات 
دينية متماسكة ومتفرعة عن بعضها.البعض تقريها » و تعتبر الصوفية 
الموجودة في الجزائر أو ظهرت فيها يمثابة طرق متفرعة عن أصول 
حارجية » منها الكثيرة الاتباع و المنتشرة في انحاء كثيرة من البلاد» 
ومنها المحدودة الاتباع و المكان . 
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ومن هذا المنطلق اصبح بالامكان ترتيب الطرق الصوفية في 
الجزائر حسب قدمها زمنيا ء وفي نفس الوقت لا تطرق إلا تلك 
الي كان نا دور وطن بارز ف رأينا و حسب ما وجدناه و هي 
مايلي ؟ 8 

أ- القادرية 

تنتسب القادرية الى العالم المتصوف الشيخ عبد القادر الحيلاني 
المنوقي في بغداد عام 561ه/ 1166م - و هناك توجد الزاوية الأم» 
وتعتمد تعاليم القادرية على العلم والاخلاق و الصبر و الاتقان 
والصدق» وذكر الله و النوف منه » وحب الناس .والابتعاد عسن 
شؤون الدنيا . 

وتعتبر القادرية .مثابة القاعدة لمحتلق الطرق الصوفية الي 
حاءت بعدها . 
ويعتبر شعيب بن حسين الاندلسي » المعروف ب" أبي 
دفين تلمسان و المتوقي يما عام 594 ه /1197 م. هو 
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الذي أسس مدرسة التصوف السئئ » ونشر الطريقة القادرية في 
المغرب والأندلس ء وانقطع في حياته للعلم والإصلاح والتوحيد . 

وف القرن التاسع عشر »كان شيخ القادرية في الجزائر » واليي 
كانت سباقة في محاربة الاحتلال الفرنسي » هو الحاج تمي الدين 
(والد الأمير عبد القادر) » وبعد وفاته حلفه في شؤون القادرية 
ابنه محمد السعيد (أخو الأمير عبد القادر ). 1 

وبعد هزيمة الأمير عبد القادر أمام الاحتلال الفرنسي » 
وانتقاله إلى الشام » سافر معه أحوه محمد السعيد » شيخ القادرية » 
ثم بعد وفاة تحمد السعيد » نخلفه ابنه محمد المرتضي » في الفرع 
الحديد ببيروت » وعكف على نشر العلم وأوراد القادرية » وكان 
له تلاميذ في دمشق وبيروت » وله نظم في المديح النبوي » 
ودروس ف الوعظ والإرشاد. » وقد قام بشؤون القادرية إلى أن مات 
عام 1316 ه/ 1902 م 

وكانت السلطات الفرنسية متزعجة من قضية الأموال الي 
كان يرسلها مريدوا القادرية في الجزائر إلى الشيخ محمد المرتضي 
ببيروت » وإلى الزاوية الأم في بغداد » حيث كان خوف الفرنسيين 


يرجع إلى كون القادرية كانت جسرا للدعاية العثمانية » وحركة 
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الجامعة الإسلامية » وهم يعتبروهًا معادية للمسيحية » سسيما وأن 
الذين ينشطونها هم من أسرة الأمير عبد القادر' 5 

وفي الجزائر » تفرقت القادرية على قيادات صغيرة » وانتشرت 
في مختلف أنحاء القطر . فكان من رموزها في أواغخر القرن التاسع 
عشر » كما يلي : 

- الشيخ بوتليليس الذي أصبح مقدما للقادرية في نواحي 
وهران , 

-سي الأحول عبد القادر » في زاوية وادي الخير بين مستغائم 
وغليزان . 

-سي محمد بن عودة في نواحي زمورة بالقرب من غليزان . 

-زاوية شلاطة » وبئٍ عباس بزواوة. 

-ابن النحال في زاوية الفجوج بين قالمة ووادي الزناني. 

وظهرت فروع أخرى للقادرية في شرق الحزائر وجنوبهاء 
كان لما دور بارز في مقاومة الاحتلال الفرنسيء أثناء غزوه 
للصحراء » ومن زوايا شرق الجحزائر» أيضا زاوية تبسة » وزاوية 


منعة بالأوراس » المعروفة بزاوية بالعباس . 
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ومعظم زوايا الشرق الجزائري والجنوب كانت ذات صلة 
بزاوية نفطة في تونس » وقد وصل تأثير زاوية نفطة » على يد 
شيخحها إبراهيم بن أحمد الشريف النفطي 3 إلى عين صالح, وتوات 
وتيديكلت , وبلاد الطوارق » كما قام أبناؤه بتأسيس الزوايا 
التالية: 

-زاوية عميش بوادي سوف» أسسها الحاشمي بن إبراهيم» 
ونشط ف تحنيد الاتباع » ونشر القادرية إلى أقصى الجنوب» وربط 
علاقات مع السودان» وغات» وجند العديد من أهل سوف 
الذين يمارسون التجارة الصحراوية . 

-زاوية الرويسات في ضواحي ورقلة 5 أسسها عمد الطيب 
بن إبراهيم . ونشر في نواحيها القادرية » وكان له أتباع في 
الأغواط » وغرداية » وبين الشعانبة . 

-زاوية قمار في وادي سوف » أسسها الحسين بن إبراهيم . 

-زاوية صحن الشعانبة في وادي سوف » أسسها محمد الإمام 
.بن إيراهيم . 

وذكرت الاحصائيات » بصفة عامة » ان عدد أتابع القادرية 
في الجزائر سئة 1897 كان : 33 زاوية » و558 مقدماء و 24.578 


إخوانيا من بينهم 2.695 إمرأة (إخوانية). 
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وفي سنة 1906 » ارتفع العدد إلى 25.000 إخواتيا » منهم 
0 إمرأة . 

وقد حدث للقادرية » ماحدث لكل الجمعيات الأخرى في 
آخر القرن التاسع عشر » فقد أصبحت جميعها ؛ تقريبا» تحت 
رحمة المخابرات الفرنسية » والضغط المتعدد الحوانب لكي تعمل 
وفق إرادة امحتل . 

ورغم ذلك » فإن الشيخ الحاهمي » مقدم زاوية عميش 
القادرية» كان متقلب المواقف » فوقف إلى جانب فرنسا عند إعلان 
الحرب العالمية الأولى» ثم تحول عنها في مظاهرة معادية لا 
عام 1918 » عنما كانت تند العمال للخدمة في فرنسا » وحيث 
. انطلقت الإشاعات عن أن هؤلاء المجتدين سيلحقون بالميش فور 
وصوهم إلى فرنسا » وكانت المظاهرة أمام مكتب القائد الفرنسي 
بالوادي » وكان الشيخ الهاشمي على رأسها شخصيا ء مما أدى إلى 
نفيه إلى تونس بعض الوقت '. 

وبعد وفاة الشيخ الهاشمي بن أبراهيم عام 1923 ؛ خخلفه ابنه 
عبد العزيز ف مشيخة زاوية عميش القادرية بوادي سوف » وقد 
قام الشيخ عبد العزيز بالانضمام إلى جمعية العلماء المسلمين 


؛- سعد المع المرجع السابق » ص 46 ... 58 . 
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الجزائريين عام 1937 » وفتمح مدرسة باسمها في زاويته » وتوجه 
بالدعوة إلى وفد من الجمعية لزيارة المنطقة » فكان ذلك من أسباب 
زيارة الشيخ عبد الحميد بن باديس لوادي سوفء ولزيارة زاوية 
عميش القادرية عام 1937 . 

فما كان من السلطات الفرنسية إلا أن أعلنت حالة الطوارئ 
ف المنطقة » واتهمت الشيخ عبد العزيز بالجنون واعتقلته وزملائه » 
من بينهم المعلمين المصلحين عبد القادر الياحوري » وعلي بن سعد 
في سجن الكدية بقسنطينة » واتهمتهم بالإعداد لثورة بالتواطؤ مع 
جهات أجنبية » هي إيطاليا وأمانيا '. 

ب- الشاذلية 

تنتسب الشاذلية إلى أبي الحسن علي الشاذلي » الذي ولد في 
المغرب الأقصى سنة 593 ه/ 1196 م » وتتلمذ على الشيخ عبد 
السلام بن مشيش » وأعحذ عنه تعاليم التصوف . وابن مشيش نشأ 


ف المغرب الأقصى » وكان أحد التلاميذ البارزين لأبي مدين 


امه وص 55 
.180 138 . رم ,1884 , ععولخ , مقنامطء! أء كأتامطدمدك8 (آ) ممتاك1 


عقنء ع تاء؟ دعم فكظمم مع 1‏ (97)أسمماممه0 اع (ه) تدممعن]- 
.2 .مم ,897 , تععلش . دعسقتص أناكتاتط 
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(شعيب بن حسين الأندلسي ) دفين تلمسان » فتقل عنه التصوف » 
وطريقته التي تعود إلى القادرية . 

وبعد ذلك » توحه أبو الحسن علي الشاذلي إلى قرية شاذلة » 
حارج مدينة تونس » واختلى فيها بعض الوقت , ثم توجه إلى عصر 
واستقر فيها » ومات أثناء عودته من الهج إلى مصر : سنة 
6ه /1258م '. 

وكان لأبي الحسن علي الشاذلي طريقة خاصة في القصوف» 
وذلك عن طريق ممارسة الأحلاق والفضيلة» والتوحيد. 

وتقوم الشاذلية على الرحلة الفكرية » والتأمل المستمر في 
وحدانية الله » وعلى الهيمان في أرض الله بمنا عن التطهر والتسامي» 
وعلى إضمال الذات وقمعها في سبيل الله » وعلى القيام بالصلوات » 
والواحبات الشرعية ف كل وقت . وفي كل مكان ء وق كل 
الظروف » لكي يعيش المريد في وحدة دائمة مع الله » وتهتم 
الشاذلية بالعلم الروحاني الذي يقود المريد إلى العيش الدائم في ذات 


0 


الله . 


ا وف القرن التاسع عشر » كان يمثل الشاذلية في الجزائر الشيخ 


محمد ا موسوع بن محمد بن رقية » المولود حولي 6 هده 


' عمار هلال » المرجع السابق » ص 101- 105 . 
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/1820 م ء وهو من بلدة جندل الواقعة في الناحية الجنوبية الشرقية 
لمدينة حميس مليانة . 

وبعد أن أححذ الشيخ الموسوم ورد الشاذلية عن الشيخ 
عدة بن غسلام الله في مازونة » اتجه إلى جنوب المدية » وق 
بوغار بأعالي قصر البخاري » أسس زاوية للشاذلية » عام 1282 
ه/ 1865م . 

وقد كانت زاوية الشيخ الموسوم نموذحا للعمل الصوق » 
في ظرف شهدت فيه الجزائر الثورات في جميع الجهات » 
وغطرسة السلطات الاحتلالية » ومحارية تعليم الدين واللغة العربية 
من قبل السلطات الفرنسية » وصدور مرسومين مشؤومين ضد 
الجزائريين وهويتهم : أولهما مرسوم 1863 الذي سهل انتزاع 
الأراضي من أصحابما » وحل النظام القبلي . والمرسوم الثاني أعلن 
أن الجزائريين رعايا فرنسيون: لا حقوق لهم في الحياة السياسية 
والمدنية» ولا جنسية لهم » إلا إذا تخلوا عن أحوالهم الشخصية . 

وكات الشيخ الموسوم بارعا في علوم اللغة والأدب والبلاغة 
والفقه وعلم الكلام » واشتهر بالعلم والتقى والزهد والغيرة الدينية . 

وتفرغ الشيخ الموسوم للوعظ ٠والإرشاد‏ في زاويته بقصر 
البخاري؛ ويعلم مبادئ الدين والتصوفء وكان ذلك وسيلة من 
وسيلة في الجهاد ضد الاحتلال .. 
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ورغم رقابة سلطات الاحتلال للشيخ الموسوم في برنايجه 
التعليمي » وف أذكاره الصوفيةء فقد تخرج على يده عدد من 
التلاميذ في العلم والتصوف » منهم الشيخ محمد الشرقي العطائُ » 
والشيخ قدور بن محمد بن سليمان المستغائمي 1. 

وبعد وفاة الشيخ الموسوم عام 1300 ه / 1883 م حمل 
بركته الصوفية ابنه أحمد المحتار » ومحلفه على رأس الزاوية . 

لكن الشيخ أحمد المختار» جاء في وقت أنحذت فيه السلطات 
الفرنسية تضيق الثناق على رجال التصوفء؛ وفي نفس الوقتءلم 
يكن في درجة والده علما وموهبة » فتفرعت الزاوية إلى فروع 
عديدة في عهده, ولم تحافظ على وحدها . 

وقد أسس تلاميذ الشيخ الموسوم زوايا فرعية » لم تكن تدين 
بالولاء لزاوية قصر البخاري الأم » ففي مدينة ثنية الأحد » أسس 
الشيخ أحمد بن أحمد زاويته » وكانت تتوسع على حساب الزاوية 
الأم » وهناك فرع الشيخ قدور بن محمد بن سليمان المستغائفي » 
الذي توفي عام 1322 ه / 1905 م » ودفن في زاويته » وكان 


'- سعد الله » المرجع السابق » ص 64 ... 73 . 
- أبو القاسم محمد الحفناوي » تعريف الخلف برجال السلف . اللتزائر 
6 :اج 2ءص 330.ءص 516 
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يشبه شيحه الموسوم في الجمع بين العلم والتصوف ء وقٍ 
العطاف كان الشيخ محمد الشرقي العطافي » المتوقي عام 1341 هم 
/1922م قد استقل بزاويته ولم يعترف بزاوية قصر البخاري الأم . 

وقد التقى الشيخ الحفناوي (صاحب كتاب تعريف الخلف 
برجال السلف) بالشيخ أحمد المحتار عام 1321ه/1904 م , 
وأخحذ منه سيرة والده » لكن أثناء الحرب العالمية الأولى » كان على 
رأس الزاوية عبد الرحمن بن الموسوم » ومع ذلك » لم تزدد زاوية 
قصر البحاري سمعة » ول تحافظ حى ما كانت عليه . 

ومن غير ذلك ٠‏ كان للشاذلية فروع أخرى منتشرة ف 
البلادء منها : فرع ناحية اليدوغ » بالقرب من عنابة » والذي كان 
يشرف عليه الشيخ بالقاسم بن الحاج سعيد » المعروف "بوقشبية" . 

وجاء في احصائيات عام 1897 » أنه كان للشاذلية في 
الجزائر : 11 زاوية ء و99 مقدماء و195 طاليا » و 14.206 
من الأتباع ' . 

وف أوائل القرن العشرين » كان من أشهر رجال الشاذلية : 
الشيخ محمد بن يلس » المولود بتاريخ 1264 ه/ 1847 مء 


' - سعد الله » المرجع السابق » ص 75 ... 77 . 
.454 449,451 .م . أأء.مه, تتهامممه6 أء مومع 122 


110 


والذي هاجر مع أسرته من تلمسان إلى دمشق» عام 1330 
ه/1911م. وواصل هناك مشيخة الشاذلية ف زاوية يحي 
الشاغور» وجلس للتدريس ف جامع عز الدين » وفي بيته » وكان 
له مريدون » وله ديوان شعر » وبعض المؤلفات ٠‏ ولما توقٍ الشيخ 
محمد بن يلس عام 1346 ه/ 1927 م بدمشق »ء خلفه في 
الزاوية » ومشيححة الشاذلية هناك ٠‏ تلميذه الشيخ محمد الهاشمي 
التلمسانى » الذي هاحر معه أيضا '. 

أما الشاذلية الأم» فمنذ أن انتشرت في المشرق الإسلامي» 
وفي المغرب» وكثر أتباعهاء خرجت منها فروع عديدة » ويعود كل 
فرع إلى شيخ مؤسس مستقل ينتسب إليه”. 

ولكن لا يهمنا في هذا لمجال إلا الفروع أو الطرق الصوفية » 
الي لعبت دورا وطنيا » ولو نسبيا » أو الت كان لما زوايا وأتباع في 
الجزائر في الفنرة المحددة » وخوفا من تأثيرها في امجتمع ضد 
سياسة الاحتلال » قامت السلطات الفرنسية .محاربتها بش 
الوسائل والأساليب . 


' .سعد الله » المرجع السابق » ص 80 - 81 , 
. 227...264.مم مأئع.مه, مملتظ 2 
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ج- الزروقية واليوسفية 

هي إحدى فروع الشاذلية » وتنسب إلى الشيخ أحمد 
زروق البرنوسي الفاسي »ء دفين مصراته » والمتوقي عام 899 
ه/1493م. 

وكان أحمد زروق قد أقام في الجزائر » وبحاية » وقسنطينة» 
في أواحر القرن التاسع الحجري (الخامس عشر الميلادي ) » 
وهو من العلماء المتصوفة » وكان معلما وفقيها . 

وكانت الزروقية منتشرة في تلمسان» وبحاية» وقسنطينة, 
وكان من أنصارها عبد الرحمن الأخضري » وعبد الكريم 


الفكون 3. 


' - عبد الرحمن بن محمد الصغير بن بن محمد عامر الخضري » اديب » منطقبي » لسه 
مشاوكة في العلوم » من أهل بسكرة ء ولد عام 918 .ه/1512م » وتوقي عام 983 
«/5م » وضريحه مشهور في زاوية بنطيوس من قرى بسكرة » وله كتب في البيان 
والنطق . 

- عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفكون القسنطيئ » أديب لغري محدث جمع 
بين علمي 'الظاهر والباطن » وكان عالم المغرب الأوسط في عهده . ولد في قسنطينة 
“عام 988 ه / 1580 م ؛ وتوف بماعام 1073 ه /1662 م 

- أنظر عنهما : - عادل نويهض : معجم أعلام الجزائر » ببيروت » 1971 ص 
0 
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أما في القرن التاسع عشر » فكان من انصار الزروقية : الشيخ 
الطيب بن الحاج البشير» في ضاحية أولاد طريف بنواحي 
البرواقية؛ والشيخ ابن جدو في مسكيانة (بين عين البيضاء وتبسة ). 

ودل إحصاء سنة 1897 » انه كان عدد أتباع الزروقية 
4 أخحوانيا » موزعين في مناطق محدودة » كالبرواقية » 
وتابلاط » وسور الغزلان . 1 

ومن تلاميذ الشيخ احمد زروق » اشتهر أحمد بن يوسف 
المليان » وهو من قلعة بن راشد » وتوف في مليانة » ودفن 
فيهاء عام 1 93ه/1524 م . كما هو من خريجي مدرسة تلمسان 
الفكرية » وكان للشيخ الملياني اتباع في مليانة ونواحي تلمسان , 

وكان الشيخ الملياني حليفا للنظام العثماني » واستمر أحفاده 
كذلك؛ فتعرضوا لاغتيالات » بتشجبع من الفرنسيين الذين ينسبون 
ذلك إلى حصوم طريقتهم اليوسفية » وهذا لإبقاء التوتر بين الطرق 
الصوفية . 


أبوعمران الشيخ وعلي علواش : معجم مشاهير المغاربة » جامعة الجزائر » 1995: ص 
1 425. 
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فقد أغتيل مصطفى ولد الحاج الساحلي عام 1289 ه / 
| م » وكان قائدا في تواحي تلمسان '. ثم تولى القيادة 
مكانه أحوه الحاج الملياني » فوقع اغتياله عام 1313 
ه/1895م: كما أغتيل أخ هما عام 1298 هس/ 1881 م . 

أما الزاوية اليوسفية » المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن يوسف 
المليايء فكان يتولى شؤوفاء في سنة 1315 ه/1897م: الشيخ 
زروق. وهذا بعد رحيل أحيه الشيخ عبد القادر إلى تلمسان » 
لكن الشيخ زروق كان زاهدا متعبدا مختليا بنشفسه ء لذلك كان 
المشرف الفعلي على الزاوية اليوسفية هو أحوه الشيخ مولاي ”. 

ويدل إحصاء 1897 م » أن ليس لليوسفية كثير من الأتباع, 
ويتركز معظمهم ف النواحي الغربية من البلاد » ولا ف الجزائر 


زاوية واحسدة » وخمسة مقدمين » و1,446 من الإخخوان3. 


١‏ سعد الله» المرجع السابق :ص 79 » ذكر المكان باسم " طيوط " لكتنا 
لم نعثر إلا على " عين تلوت " بين تلمسان وبلعياس . 
٠‏ المرجع نفسها. ض 78 ... 80 . 
459 ,م ك. مه ,تسفامممه© أن أدرممع7 3 
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د - العيساوية 
بن عيسى » المتوفي عام 931 ه / 1524 م » ودفين مكناس في 
المغرب الأقصى . 

وفي عام 978ه/1570م » جاء من المغرب الأقصى شخص 
يدعى علال إلى بلدة وزرة » قرب مدينة المدية » وكون أسرة فيها 
تنتسب إلى العيساوية » وهو من نسل محمد بن عيسى مؤسس زاوية 
مكناس ء وقد تأسست الزاوية العيساوية في وزرة » عام 
3ه /1788 م » على يد أحد أحفاد علال المغربي 

وقد اتخذت العيساوية طابعا يختلط فيه الحد والهزل » والدين 
والشعوذة » وذلك تنفيسا على الروح المكبوتة » وتفجيرا لا في 
داخل الإنسان من غم وهم » ولكن باستخدام وسائل العنف ضد 
المسد » وتبسيط الدين إلى درجة القيام بأعمال السحر والخرافة . 

ورغم استنكار المتنورين ما يأتي به بعض أتباع العيساوية من 
تمارسات سلبية .ء إلا أن أتياعها كانوا يقومون بأعمال اعتبرها 
بعضهم مفيدة » كمداواة المرضى . 

ومن الأعمال الوطنية. الي قامت بها زاوية وزرة الي تمثل 


مشيخحة العيساوية » هي أنها قاومت الفرنسيين إلى سنة 1258ه / 
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2 م حين احتلوا المدية » وبعد ذلك ظل الفرنسيون يخشون 
أتبا ع العيساوية لشعبيتهم . 

وفي آحر القرن التاسع عشر » كان للعيساوية ف الجزائر » 
زاوية وزرة الأولى » وشيخها عندئذ هو علي بن محمد بن الحاج 
على بن علال . المقيم في البرواقية » قرب المدية » وهناك زاوية 
الرمشي قرب تلمسان ء وشيخها يومئذ الكزولي ولد الحاج محمد » 
وهي زاوية لها أهمية » ولشيخخها سمعة بين الأهالي على أنه يملواني » 
ثم هناك فرع آحر في قسنطينة . وله فيها زاوية ويتبعه مركز 


عنابة أ. 


ولكن رغم انتشار العيساوية في وسط الجخزائر وغريما 
وشرقهاء فإن اتباعها مع ذلك قليلون ٠‏ ففي سنة 1897 » كان ها 
3 زاوية . و45 مقدما يمو 3589 إخوانيا من بينهم 33 من 
النسوة ؛ وف سنة 1906 » بلغ عددهم 4000 إعوانيا 2. 


' سعد الله ء المرجع السابق » صن 81 ... 85 . 


303...334.مم.اك.مه. ممع +" 


.353.م. أتع.جره. أمقامممه') كه اأصممءم7[ - 
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ه - الكرزازية 

ظهرت في الجنوب الغربي للجزائر » وهي فرع آنخر من 
الشاذلية ٠»‏ وتسمى أيضا "الأحمدية " » نسبة إلى مؤسسها الشيخ 
أحمد ابن موسى الحسئي مولى كرزانء المتوفي عام 
6ه/1608 م . وكان الشيخ أحمد أحد الأشراف في 
المنطقة » اشتهر بالعلم والورع » إلى أن أصبح مقدما للشاذلية » الي 
أذها على شيخيه أحمد بن يوسف المليان » وامد بسن عبد 
الر حمسن السهيلي . وكان مقدما للشاذلية فْ وقته » وكانت له 
زاوية ف وادي قير . 

وتوحد الزاوية الأم جنوب القنادسة في الطريق المؤدي إلى 
توات ٠‏ وثتمر السلسلة الكرزازية ف أحفاد الكرزازي إلى ان تصل 
إلى البشيخ الكبير بن محمد المتوثٍ عام [188 م » ثم احمد بن الكبير 
بوحجامة المتوق عام 1896 م ء ثم عبد الرحمن بن محمد . وهو 
الخامس عشر في السلسلة ١‏ والذي كان شيخا للزاوية عام 1897 م 

وتشرف على الزاوية هيئة نشيطة » تتمثل في الشيخ » 
وخحليفته » والمقدمين ونوايهم ؛ وحدم يقومون بالواحبات الدنيوية 
للجميع , وثي الكرزازية . لا تعطى الإحازات للإخوان البسطاء 
الدين لم يبلغوا درجة من العلم . و الذكاء » و حسن التديير . 
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وبالاضافة إلى الجانب الديني والصوقيٍ » يقوم المقدمون 
ونواههم بالإصلاح بين الناس » وكانت الزاوية الكرزازية تقوم 
بحماية قصور الصحراء » والتجار » وضحايا الاعتداءات في الطرق 
التجارية الصحراوية . كما كانت تعتبر ملجأ للفارين والفقراءء 
وقد لاحظ الفرنسيون أن أولاد سيدي الشيخ كانوا دائما يجدون 
الملجأ في زاوية كرزاز » رغم الموقف الحيادي لها ". 

وينتشر أتباع الكرزازية » في اللزائر خاصة » مابين تلمسان 
شالا إلى القرارة.وتوات جنوبا » مرورا بوادي الساورة » وأثبت 
إحصاء عام 1897 م أن الكرزازية تشرف على حوالي عشر زوايا 
أخرى » وا 78 مقدما » وحوالي ثلاثة آلاف من الاخخوان” . 

و- الشيخية 

تنتسب إلى سيدي الشيخ عبد القادر بوسماحة » دفين الأبيض 
سيدي الشيخ » والمتوفي عام 1023ه/1615م » وكان مؤسس 
الشيحية » هذا ».مقدما للشاذلية على يد تحمد بن عبلد الرحمن 


السهيلي » الذي أحذها » بدوره عن أحمد بن يوسف الملياني » 
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وأوصى سيدي الشيسخ عبسد القادر بوسماحة أولاده. 
عند وفاته باتباع تعاليم الشاذلية '. 

وانقسم أولاد سيدي الشيخ عبد القادر إلى ثلاثة أقسام : 

قسم استقروا في قصر الأبيض سيدي الشيخ حول قير أبيهم » 
واستقر فرع بزعامة الابن ن الأكبر الاج أبي حفص فْ شرق قصر 
الأبيض سيدي الشيخ » وأسسوا لأنفسهم زاوية خاصة » وسموا 
بأولاد سيدي الشيخ الشراقة . واستقر فرع بزعامة الابن الثالث 
الحاج عبد الكريم في غرب القصر الأبيض » وانشأوا لأنفسهم زاوية 
خاصة كذلك» وسموا بأولاد سبي الشيخ الغرابة, 

وتمند السلسلة الشيخية من سليمان بن بوسماحة إلى أبنه 
محمد» إلى حفيده سيدي الشيخ عبد القادر » إلى الحاج بوحفص 

3 

والحاج عبد الكرتم إلى ابن الدين العربي ؛ إلى بويكر مول 


- سعد الله اللزجع الحابق ٠ص‏ 3 -104 


3 هو الحاج عبد الحكيم عند سعد اله » والحأج عبد لكريم عند يح ب- بوعزير » 

ومقر أولاد سيدي الشيخ لا نظنه البيض الذي ذكره سعد الله » وإا قصر الأبسيض ٠‏ 

كما يعطي يحي بوعزيز تاريخ وفاة سيدي الشيخ عبد القادر بن محمد في 1830 ؛ 

ونظن ذلك غحطا مطبعيا ؛ لأنه لا يتماشى مع السلسلة الشيخية ٠‏ 

- 0 أنظر : يحي بوعزيز » ثورات المزائر في الفرنين التاسع عشر والغشرين » ج1 » 
٠ص‏ 163 للجزائر , 1996 . 
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الجماعة » إلى النعيمي » إلى بويكر الصغير » إلى حمزة( المولود 
عام 1276 ه/ 1859 م )» وهو الذي كان متوليا لوظيفة آغا جبال 
عمور » في أواخر القرن التاسع عشر » وقد ورث السلسلة معه 
إخوته : سليمان » ومحمد , وأحمد » وقدور ء وابن أيه العربي . 

لقد كان أولاد سيدي الشيخ 4 وارثين نحد عائلي وديئ » 
فجلب إليهم ذلك مكانة مرموقة بين الناس » وزادهم أهمية وضعهم 
الخغرائي » المفتوح على الطرق الصحراوية جنوبا » والتلية شثمالا . 
فاستغنوا بالدين والتصوف . وتحكموا بالسياسة والجاه » وكونوا 
اتحادا كبيرا من الأعراش والقبائل » واهتموا بالقوة الروحية الدينية 
والصوفية » وبالحياة لدنيوية معا » ونشروا طريقتهم الدينية عن 
طريق سلطتهم السياسية '. 

لكن في اواخر القرن التاسع عشر » كان أولاد سيدي الشيخ 
تمزقهم الخلافات العائللة » والأطماع الفردية » وتتحكم فيهم 
الظروف الخارجية » لقد كإنوا يثورون » ويتراجعون بدون نتيجة » 
رغم مكانتهم الكبيرة » وثقافتهم الروحية الصوفية » ووزنهم 
السياسي والجغراقي . 


1 . 1905 ,قلية , معطدة بل ههه أمظ . (10) معاروع يعن[ 


.68... 349. مم . أأه.مه , ممتكلا 
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ومن الفروع الدينية لأولاد سيدي الشيخ ما يسمى 
العمامية" » نسبة إلى الشيخ بوعمامة » وهو محمد بن العربي بن 
ابراهيم من ذرية سيدي الناج » الذي هو واحد من أولاد 
سيدي الشيخ عبد القادر بوسماحة » وينتمي الشيخ بوعمامة نحمد 
بن العربي إلى فرع الغرابة » وقد نشأ بقصر الحمام الفوقاني في 
فجيج (شرق المغرب الأقصى) » وتثقف ثقافة دينية ولغوية » ودرس 
على أحد مقدمي الشيخية في الناحية » وهو محمد بن عبد الرحمن . 

وف حوالي عام 1291ه/1874م » انتقل الشيخ بوعمامة 
إلى اللقرار التحتاي' ٠‏ جنوب عين الصفراء بالجنوب الغربي 
للجزائر » وهو في الطريق المؤدي من الأبيض سيدي الشيخ إلى 
فحيج غربا » وهناك أسس زاوية له »ء فارتفعت سمعته 
وتكاثر زواره .وق عام 1292ه/1875م » أصبح الشيخ 
بوعمامة مقدما للطريقة الصوفية الشيخية ف المقرارك واشتهر 
مره 

وف هذه الظروف »؛ كانت تنتشر دعوة جمال. الدين الأفغاني؛ 
وحركة السلطان عبد الحميد العثماني الداعية إلى جمع همل 


' . بوعزيز » المرجع السابق » ص 289 - 290 
< - سعد الله » المرجع السابق ؛ ص 105 ... 111 . 
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المسلمين ف إطار الخلافة الإسلامية » ومقاومة الزحف الاستعماري 
الأوروبي وسيطرته على البلدان العربية والإسلامية » كما كانت 
الحركة السنوسية نشيطة في المناطق الصحراوية » وتبث الدعوة ضد 
الاحتلال الفرنسي والأوروبي عامة . 

وكان الشيخ بوعمامة رجحل دين متحمس » وصاحب زاوية 
بنشد هو الآحر إصلاح الجتمع الجزائري » الذي هو جزء من 
امجتمع العربي والإسلامي » تأعلن الثورة ضد الاحتلال الفرنسي 
عام 1299ه/1881 م . 

وقد حاول الشيخ بوعمامة أن يكون حليفة الشيخية الصوفية » 
وان يوحد أولا سيدي الشيخ المتفرقين عن طريق الروابط الروحية 
والعائلية » وذلك بإنشاء قيادة واحدة » لكن الفرنسيين كان لا 
يرضيهم ذلك ء سيما وان في 'هذه الفترة » كانؤا يسعون بين 
الجماعات الصوفية: كلها » حى لا تتوحد » ولا تصبح حظرا يهدد 
مصالحهم » وقد جح الفرنسيون في عزل أولاد سبد المي 
الآخعرين مبن الانضمام للقورة © وبالتالي إضعافها » ثم 
إفشالهاء .مبع عوامل أخرى أدّت إلى ذلك. 
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ومع ذلك » ظل الشيخ بوعمامة في الجهاد والمقاومة » ضد 
الاحتلال الفرنسي » حى توفي بضواحي وجدة » عام 1908 م » 
عن عمر يناهز سبعين عاما '. 

أما عن الشيخية الصوفية » بصفة عامة » فقد حلب أولاد 
سيدي الشيخ العبيد والخدم » ثم حرروهم » وجعلوهم يقومون 
بشؤون الدين والزواياء ولكن الثورات العديدة أثرت على المداخيل؛ 
وعلى المشبرفين أيضاء وينتشر أتباع الشيخية في الجنوب الغربي 
للجزائر » وقد كان لها عام 1897م أربع زواياء و45 مقدماء' 
و10.216 إخوانيا » من غير الرعايا الدئيويين أو السياسيين . 2 

ز- الزيانية 

وهي شاذلية» تأسست بالقنادسة في الجنوب الغري البزائري» 
على يد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن بوزيان المتوقٍ عام 
45ه)/ 1733م . 

وورثه ابنه محمد الأعرج للسر والبركة الصوفية ٠‏ واتحه 
الخليفة الأول الشيخ محمد الأعرج نحو التعليم والدعوة للدين 


- بوعزيزء المرجع السابق » ص 304 . 
7ه 475.مم مأك . مره ,أمدامممه0 اع )مممعط * 


123 


والتصوف ع وفق التعاليم الزيانية » وبعد وفاته عام 1175 
ه/1761 مء تتابع الخلفاء » فكانوا كالتالي : 

جاء الخليفة الثاني ء هو أبو مدين بن محمد الأعرج » الذي 
بى جامع القنادسة » وزاوج بين الدنيا والآحرة » فتعاطى 
التجارة وأصبح من الأثرياء » وتوفي عام 
14ه/1790م. 

ثم الخليفة الثالث» وهو محمد بن عبد الله بن أبي مدين» وقد 
توفي عام 1242 ه/1826م . 

ثم الخليفة الرابع» وهو أبو مدين بن محمد بن عبد الله وكان 
أدييا وشاعراء إلى جانب الفقه والتصوف» وتوف عام 
8ه/1852م .. 

وأظهز الخليقة الخامسن محمد المصطفى»؛ عطفا خخاصا على 
الفقراء والأيتام؛ وتوق مهام 1275ه/1858م ,7 

:' أما :القلينة الساس» ارت ل » فلم يبق إلا 

تسعة أشهر» ثم ترك شؤون الزاوية ل 

ل 0 
المصطفى» وقد طال عهده إلى عام 1312ه/1895 م 
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أما الخليفة الثامن ع فهو ابراهيم القندوسي بن محمد بن 
عبد الله وقد توفي عام 1913 م. 

ثم كان الخليقة التاسع » بن أخ ابراهيم القندوسي » وهو 
محمد بن الأعرج » والذي توفي عام 1934 م . 

وبعد ذلك جاء الخليفة العاشر» وهو عبد الرحمن بن محمد بن 
الأعرج. 

وكانت الزيانية تقدم حدمات كبيرة في ناحيتها . منها 
تسهيل حركة القواقل والتجارةء وتتدحل للصلح بين الناس» 
وتقدم زواياها الضيافات للعابرين» وتؤوي المهزومين والهاربين» 
فلقد سمح شيخ الزاوية بلجوء بعض ثوار بوعمامة عنده . 

وفي الجنوب » تقع زاوية رقان الشاذلية أيضا » وكان شيخها 
هو مولاي الحسن بن عبد القادر » الذي فر من رقان إلى تافيلالت» 
عند احتلال الفرنسيين توات ونواحيها » وكان لزاوية رقان علاقة 
بزاوية القنادسة شمالا » وكان نفوذها يمتد إلى توات"» والقرارة » 
وتيديكلت» ومنطقة الطوارق جنوباء حى تمبكتو , وكاتت الزاوية؛ 
كذلك؛ مركزا لحل مشاكل الجهة » فيأتيها التاس من أجل ذلك '. 


' سعد اللهء المرجع السابق » ص 90 ... 94 , 
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ح- الرحمانية 

تسب إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري الزواوي 
الجرحري المتوفي عام 1208ه-/1793 م » وهو من قبيلة آيت 
اسماعيل من عرش قشطولة . تعلم في البداية بزاوية الشيخ الصديق 
بن اعراب » بالأربعاء نايت إيرائن » ثم ارتحل إلى المشرق في حدود 
عام 1152 ه/1740 م » وبقي هناك ما يزيد عن ثلاثين سنة ‏ 
فأحذ العلوم في جامع الأزهر » وفي المشرق تلقى الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن الأزهري » تعاليم الطريقة الخلوتية الشاذلية» على الشيخ 
محمد بن سالم الحفناوي » وحوالي عام 1177ه/1764 م , عاد * 
إلى قريته آيت اسماعيل» فأسس ها زاوية » وأخخذ ينشر أفكاره 
وطريقته » وقبل وفاته عين حليفة له في إدارة الزاوية الشيخ علي بن 
عيسى المغربي » فتولى شؤونها من عام 1208ه/1793م إلى عام 
25[1ه/1836م '. 

وقد عين الشيخ ابن عيد الرحمن الأزهري مقدمين أثناء 
إحياته منهم. محمد بن عبد الرحمن .باش تارزي في قسنطينة » والذي 
أصبح نائبا عنه في منطقة الشرق والجنوب الحزائري » وحق في 


تونس . 


' .علي علواش », " الأزهرئ " » المرجع السايق » ص 37 - 38 . 
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وتعالفت الرحمانية مع القادرية على الجهاد ضد الاحتلال 

منذ 1830 » وانتشرت ال رحمانية بسرعة . 

وبعد علي بن عيسى المغربي » تولى شؤون الزاوية الأم الشيخ 
بلقاسم بن الحافظ » وهو هن شيوخ المعاتقة » وقد ساعد عهده 
على استقلال فروع الرحمانية في المناطق الشرقية والجنوبية من 
الجزائر . 

وحوالي عام 1259 ه/ 1844م؛ تولى شؤون الزاوية 
الرحماتية الحاج عمر »ء وهو الذي لعب دورا ف مقاومة زواوة 
عام 1857م » وهدّمت الزاوية في عهده على يد الجنرال "ديفو" . 
واضطر الحاج عمر إلى الهجرة إلى تونس ثم إلى الحجاز' . 

وبعد الحاج عمر , كان محمد الجعدي شيخا لل حمانية » ثم 
جاء بعده الشيخ محمد أمزيان الحداد الذي استقر في صدوق » وأدار 
شؤون الزاوية إلى ثورة 1871 مع وَقٍ عهده اشتهرت زاوية 
الصدوق بالعلم والحيوية » ورغم مكانة الشيخ الحداد » فإنه لم 


. 143 ... 141 سعد الله » المرجع السابق » ص‎ - ١ 
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يستطع أن يوحد فروع الشرق والجنوب الي ظلت تشعر 
بالاستقلال لبعدها عم المركز '. 

وقد مرّت ال رحمانية » في مقرّها ونواحيه » بُزّات عنيفة » منذ 
عام 1871. حيث استجاب الإخوان هناك لنداء الجهاد الذي 
أصدره الشيخ الحداد في 08 أفريل 1871 » ونتيجة لذلك خربيت 
زاوية صدّوق ؛ وسجن شيحها في 13 يوليو » وقبض على ابنيه عبد 
العزير ومحمد » وحوكم المقدّمون والوكلاء ؛ وأعدم عدد منهم » 
وشرّد الباقون » وطوردوا إلى حدود تونس وصودرت أملاكهم » 
وورّعت على المستعمرين » وأقام الفرنسيون قرية استيطانية على 
أرض الزاوية وأوقافها » وأصبح أهلها خدما لدى المستعمرين 2. 

ورغم أن الشيخ محمد بن بلقاسم الحسيي اليوجليلي العباسي 
كان مقدّما للشيخ الحداد » ف زاوية بوحليل » بدوار تيقرين » 
ناحية آقبو » إلا أنه ركز على العلم والتعليم بدل التصوف » وقد 
انكب على التعليم والتأليفب وخدمة الدين » فاشتهر. أمره » وورد 
عليه الطلاب » فكان يجيزهم بالعلم » لا بالذكر . 

وبعد موت الشيخ الحداد في سجن الكدية بقسنطينة » حلفه 
تلميذه الحاج علي بن الحملاوي بن خليفة » وهو مقدمه ثي 


! سعد الله .نقفسه عاص 45 » .٠.170١:168‏ 
' . 474 م . أأع.مه , مصتع 2 
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زاوية أولاد عبد النور » ويذلك تحول مركز الزاوية الرحمانية إلى 
وادي العثمانية بنواحي قسنطينة » وأصبح لابن الحملاوي مقدموه 
ف زوايا فرعية لوادي العثمانية '. 

أما فرع قسنطينة » فقد ورّثه الشيخ باش تارزي لأبناء 
عائلتهم كما ورّث بركة الطريققة أيضا للشيخ محمد بن عزوز 
البرجي ١‏ بيرج طولقة . 

وكان الشيخ محمد بن عزوز مقدما للرخمانية » بنواحي 
بسكرة » فاشتهر » وكثر أتباعه وفروعه ف ابندوب. 

وكات الحسين بن محمد بن عزوز حليفة للأمير عبد القادر 
على الزيبان » قبل اعتقالته ونفيه. 

وبعد احتلال بسكرة عام 1844م ؛ هاجر الشيخ مصطفى بن 
محمد بن عسزوز » وهو الذي حلف والده » إلى نقطة بتونس » 
وأسس يما زاوية رحمانية » أصبحت ذات شهرة واسعة في العلم 
والتصوف » وملجأ للهاريين من ظلم الاستعمار الفرنسي » سيما 
قبل احتلال تونس عام 1881م 2 : 


. 390 م . أء.مه , أشهق[ممم0© أء غمممء - ١‏ 
2- سعد الله , المرجع السابق » ص 146 ... 150 . 
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وقد عينٌ الشيخ محمد بن عزوز » قبل وفاته » 
مقدمين من تلاميذه ء وهم : علي بن عفر في طولقة » 
والمختار بن خليفة اللاي في أولاد جلال » وعبد الحفيظ في 
حنقة سيدي ناحي » بالزيبان » ومبارك بن حويدم » والصادق 
بحن فاج في الأوراس. 

ثم أضيف فرع الحامل » بقرب بوسعادة » والذي تولاه محمد 
بن القاسم » بعدما أذ عن الشيخ المختار بن خليفة الجلالي » 
وفرع وادي سوف الذي تولاه الشيخ سالم بن محمد الأعرج» بعدما 
أخذ عن الشيخ علي بن عمراً . 

ولم يتدحل الشيخ علي بن عمر مباشرة في السياسة » فقد 
فتح الزاوية للجميع » وكان يعلم » ويطعم الفقراء » ويصلح بين 
الناس » كما أنشأ مكتبة » وأورث بركته الصوفية لابن أيه علي 
بن عثمان » وقد اتبع حلفاؤه سيرته . 

أما الشيخ المجتار بن خليفة الجلالي » فقد ساند ثورة 
الزعاطشة » قرب بسكرة » عام 1849: وأرسل النجدة إلى الشيخ 
بوزيان » زعيم الثورة هناك » واستجابت الرحمانية على يده لداعي 
الجهاد » وبذلك جمع الشيخ المختار بن خخليفة بين التعليم واللجهاد 


5 


'- الحفناوي » المرجع السايق » ج 2 ء ص 399, 485 . 
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والتصوف »ء وعم نفوذه اولاد نائل والسحاري » وقد شارك ف 
انتفاضة عام [186 بالخقة . 

وكذلك الشيخ عبد الحفيظ الخنقي» عمل على نشر التعليم 
والأذكار الصوفية في خخنقة سيدي ناجي ونواحيها » ورغم 
تقدم السن به وتفرغه للعلم » فقد شارك في ثورة الزعاطشة » ودعا 
للجهاد » ودخل المعركة حى استشهد فيها . 

وأنشأ الشيخ الطاهر بن الصادق بن الحاج زاوية رحمانية في 
جبل أحمر عدو بالأوراس » وهي الي تخرج منها محمد بن عبد 
الرحمن الذي ظهر في ثورة الأوراس عام 1879 . 

وظهر فرع آخحر في الأوراس » على يد الشيخ الهاهمي بن 

علي دردور » من عرش أولاد عبدي » وكان تلميذا في زاوية الخنقة 
الرحمانية » واصبح مقدما لها » ممدونة ونواحيها » ونتيجة لوقوفه 
ضد الاحتلال » فعوقب بالنقي إلى كورسيكا عام 21880 . 

أما الشيخ محمد بن أي القاسم بن ربيح » الذي استقر 
بالحامل . قرب بوسعادة » فأحذ ينشر التعليم » وبى زاوية للعلم 
والطريقة الرحمانية» وذلك ليستقبل فيها الؤوار الغربسا» 


35 .460. م نأء.مره , صوتع - ١‏ 
.412 ,395. ووم غأع.مه , تمقادممه0 غه غتدممء2 2 
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والضيوف» ولكي يجد فيها الطلبة سكناهم » وقاعات دروسهم » 
وبعد وفاته » تولت ابنته السيدة زينب شؤون الزاوية » وظلت على 
رأسها إلى وفاتا عام 1904م ' 

وقد قيل أن الرحمانية كانت وراء انتفاضة عين التركي سنة 
01م ء الي وقعت بالقرب من مليانة » واليٍ قادها الشيخ يعقوب 
الرحماق” 

كما أن انتفاضة الشيخ عمر بن عثمان الي حدثت عام 
6 بالقصرين » في أعقاب انتفاضة الشيخ يعقوب كانت أيضا 


0 
 ةينامحر‎ 


وف ٠سنة‏ 1906 » وصل عدد الإخوان الرحمانيين إلى 
0 من بينهم أكثر من 13.000 من النساء » في المناطق 
ابي ثملها إحصاء " هنري قارو" » وهي كما يلي* 

-وادي العثمانية': 40.000 من الإخوان» و 40 زاوية . 


-آقهبلو:09.000 من الإخوان» و 22 زاوية . 


'. الحانج مزاري » المرجع السابق » ص 21 ... 32 . 
3 عل دتالاناط . عدوتستهاك] تفصع تنامجم ع1 ". معط أمعيو 6‏ 7 
م 1906 . لدهاظ! نال عموتقة ٠:‏ عل أ ععولخ :"ل عتطمدعومعع عل عاعاعمو 
.1857 


اسع ا 0 6 179163 
1. م. غأء.مه , غأمسون - 4 
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- قسنطينة :10.000 من الإخحوان » و08 زاوية . 

- طولقفة : 16,000 من الإحوان » و17 زاوية. 

- امامل : 43.000 من الإخوان » و29 زاوية . 

- أحمر حدو : 02.000 من الإخوان » و 03 زاوية , 

- نفلة :13.000 من الإخوان » و15 زاوية . 

وقد لاحظ الدكتور سعد الله » أن هذا الإحصاء لم يشمل 

بقية الفروع الأخرى للرحمانية » كوادي سوف والختقة » وأولاد 
جلال '. 

ط- السنوسية 

تنتسب السئوسية إلى الشيخ محمد بن علي السنوسي » الذي 
ولد حوالي عام 1202 ه / 1787 م » بالقرب من مدينة 
مستغاتم » وتوقٍ عام 1276 ه /1859 م »ء بليبيا » وقد نشأ في 
أسرة علم ودين » وتنقل في أسفاره بين بلدان المغرب والمشرق » 
وتعرف على أوضاع العالم الإسلامي » ودرس العوامل المؤثرة في 
اتمحطاط المسلمين » وكان للسئوسي اهتمام بعلوم كثيرة» إلى جانئب 
الاشتغال بالتصوف » كالفقه » والتفسير »والحديث » والأنساب » 


7 - سعد اللدا المرجع السابق »ء ص 178 . 
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والتراجم » والسياسة » وعلم الفلك » واللمناظرة » وله قي ذلك 
كتب ورسائل'. 

غادر محمد بن علي السنوسي الجزائر إلى فاس عام 1237 
ه/1821 م ؛ وتتلمذ في فاس على مشايخ القرويين وغيرهم » 
وفي عام 1829 » غادر البلاد متجها إلى الحج » وكان يتوقف في 
الطريق » وقد اتتصب للتدريس في بعض البلدان مثل الأغواط » 
حيث درّس الفقه والنحو » ونزل عين ماضي » وأخذ ذكر التجانية» 
ودحل الجلفة » والسحاري » ومسعد » وبوسعادة » حين كانت 
الحملة الفرنسية تترل بالجزائر » وواصل الطريق » فمر بتماسين » 
حيث الزاوية التجانية » ومرٌ بوادي سوف »؛ ومنه دل إلى جريد 
تونس » ثم طرابلس وبرقة » ثم نزل عمصر وقرأ بالأزهر » وأخذ 
الإحازات العلمية » وأذكار الطرق الصوفية . 

وقبل ذهابه إلى مكة » كان الشيخ السنوسي قد أذ بجموعة 
من الطرق الصوفية في المغزب الأقصى والجزائر » منها : 
القادرية ء والشاذلية » والتمجانية . 


'-عادل نويهض . المرجع السابق » ص 168 170 
- علواش ؛ المرجع السابق » ص 288- 289 
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وأسس الشيخ السنوسي زاؤية على مشارف مكة » وأحذ 
ينشر طريقته الحديدة » وال ترجع إلى الخضرية - القادرية » وكان 
قوي الشخصية » غزير العلم ؛ مستقلا في رأيه ء مبتعدا 
عن انكام والسياسة 0 

وق عام 1843 ؛ غادر الشيخ السنوسي مكة إلى ليبيا » حيث 
بى عدة زوايا » وازدهرت طريقته بسرعة » وأول زاوية بناها : 
كانت البيضاء بالحبل الأعضر ء ثم تكاثرت الزوايا » منها في ناحية 
برقة » وبنغازي » وبعضها في تونس والجزائر » سيما نواحي توات 
والصحراء عموما » ثم انتقل الشيخ السنوسي إلى جغبوب » في 
الجنوب اللبي » عام 1855 » وأسس با زاوية جديدة » لكي 
يضمن ححرية الحركة والاتصال » بعيدا عن أنظار السلطة العثمانية 
فهالساحل. 000 

وكتب الشيخ السنوسي الرسائل إلى أهل الطرق الصوفية » 
والمؤيين له » يطلب منهم دعم حركة الشريف محمد بن عبد الله » 
الذي ثار في الصحراء الشرقية للجزائر » وشثملت المنطقة الت حارب 


'- سعد الله ؛ المرجع السابق » ص 247 ... 251 
- هلال » المرجع السابق » ص 127 120 
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فيها الاحتلال الفرنسي » بلاد الطوارق » وورقلة » وبي ميزاب » 
والأغواط » وتوات » ووادي ريغ » ووادي سوف .؛ والزيبان . 

كما أن الشخصية الي كانت وراء دعم الشريف حمل . هو 
الحاج أحمد التواي ء وهو العضد الأيمن للشيخ السنوسي » والمقدم 
له على المنطقة الغربية . فد كان الحاج التواتي يدعو إلى الجهاد » 
ويجند الاتباع » ويأمر بشراء الأسلحة والذخيرة » وهو الذي أوعز 
بتنظيم الحملة الي انتهت باعتقال الشريف محمد »عام 1861 7. 

وقد واجه الفرنسيون أتباع السنوسية خلال أعوام 1879 
و1880 »و1881 » ووجدوا شخصيات منهم في ثورات أولاد 
سيدي الشيخ » وهم الذين اغتالوا بعثة المستكشف الفرنسي 
"فلاترس 7190658" عام 1881 » في الجنوب الصحراوي للجزائر . 

ولكن الاحتلال الإيطالي لليبياء والحرب العالمية الأولى » جعلا 
السنوسية تقاوم بطريقة أخترى في الخزائر وغيرهاء ومن ذلك 
أحداث الطوارق عام 1916 » ومقتل " شارل دي فوكو 06 
4 انتوعناه؟ " الجاسوس القديس الفرنسي » والثورة الي وقعت في 
تلك المنطقة الصحراوية» وكذا مقاومة التسرب الفرنسي في فزان 2. 


'- بوعزيز » المرجع السابق » ص 150 2159 
2- سعد الله » المرجع السابق »ص 252 ... 255 :2 2262 273 . 
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ي- التجانية : 

ترجع التجانية إلى مؤسسها الأول » وهو أبو العباس أحمد بن 
محمد بن المحتار اين سالم التجاني . 

ولد أبو العباس أحمد التجاني عام 1150 ه / 1737 م » 
بالجزائر .في قرية عين ماضي' » وهي تبعد عن مديئة 
الأغواط بحوالي 60 كلم ؛ وتعلم فيها البادئ » 
وحفظ القرآن . 

وفي سن العشرين » سافر أبو العباس أحمد التجاني إلى مدينة 
فاس المغربية» لأذ العلم ” » وظل متنقلا يأخق الأوراد والأذكار 
الصوفية » فأخذ الطريقة القادرية عن مقدمها في فاس: الشيخ 
محمد بن حسن » والطريقة الناصرية عن الشيخ محمد بن عبد الله 


! - مرجوليوث » " تانية " » دائرة المعارف الإسلامية » المرجع السابق » 
المجلد 04 , القاهرة 1933 .)ص 593 

- عباس بن ابراهيم المراكشي » الإعلام.من حل .مراكش وأغمات من 
الأعلام » ج 05 » ص 198 
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التزائي بالريف المغربي » وأحذ عن الشيخ الطيب الوزاي طريقته 
الظربية 7 .: 

وبعد ذلك عاد أبو العباس أحمد التجاني إلى الجزائر » ومكث 
في الأبيض سيدي الشيخ مدة حمس سنوات » ثم وجع إلى مسقط 
رأسه عين ماضي ؛ ولما لم يحد فيها بغيته من العلمناء 
والصالحين » انتقل إلى تلمسان » وأقام كمامدة 
حمس سنوات ( من 1181 ه / 1767 م إلى 1186 ه 
/ 1772 م ) ء ثم سافر إلى المشرق لأداء فريضة الحج ؛ وفي طريقه 
مر بزواوة » فدرس على الشيخ عبد الرحمن الأزهري » وأخذ عنه 
الذكر والطريقة الرحمانية . 

توقف أبو العباس أحمد التجانيٍ أثناء رحلته بتونس » والتقى 
فيها ببعض العلماء » وأخذ ف مصر عن الشيخ محمود الكردي 
الطريقة الخلوتية والمستحبات العشر » كما أذ في المدينة المنورة 
العاريقة الشاذلية » ووظيفة الشيخ زروق » ودلائل الخيرات عن 
الشيخ القطب سيدي محمد بن عبد الكريم السمان” . 


'- محمد بن جعفر الكتاني » سلوة الأنفاس » فامن 1326 ه ء ج 201 
ص 181 
*- أب قاسم سعد الله » تاريخ اللمزائر الثقانٍ » ج 1 » ص 517- 519 . 
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عاد أبو العباس أحمد التجاني بعد سنتين إلى تلمسان » ثم 
ذهب إلى توات » وانعزل في يوسمغون » وهناك قيل أنه جاءه 
الفتح الكبير» وهو في الخامسة والأربعين من عمره فادعى الولاية 
والكرامة؛ وأخذ ينشر طريقته الت جمع فيها خلاصة الطرق الصوفية 
السابقة » ولكن بايات وهران أقلقهم نشاطه ولاحقوه » فانتقل 
بأسرته وتلاميذه إلى مدينة فاس سنة 1211 ه/ 
5 !م ء وعاش فيها إلى أن توفي سنة 1230 
ه /1814م!. 

ولنشر طريقته » أسس أبو العباس أحمد التجاني زاويته الأول 
بفاس المغربية سنة 1215 ه / 1799 م » وقام بتأسيس زوايا في 
أماكن أحرى » وعين لها مقدمين ينشرون طريقته » وتميزت التجانية 
بتعاليمها البسيطة » ومذهبها الواضح الذي كان قريبا من التفكير 
العامي السائد آنذاك * ؟ وكانت لها أهمية اجتماعية وسياسية » 
حصوصا في عهد الاستعمار الفرنسي الذي حاول أن يستغل نشاط 
الطرق الصوفية وتأثيرها الروحي لتحقيق أغراضه . 


'- سعد الله » نفسهء ص 518 . 

- علي علواش » " التجاني " » معجم مشاهير المغارية » جامعة اللتزائر 
5 :ص 109- 110 ١‏ 
*- عمار هلال » المرجع السابق » ص 122 . 
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وقد ظلهرت التجانية في السودان الغربي بواسطة محمد 
الحفيظ بن غختار بن الحبيب »ء الملقب ببادي » والذي كان قد زار 
أحمد التجاني في فاس » وأخذ عنه تعاليم التجانية ومبادئها ' . ولم 
يقتصر دور التجانية هناك على الجانب الديئ والاحتماعي » بل 
شمل الميدان السياسي أيضا » إذ ساهمت التجانية في ظهور عدد من 
الدويلات » مثل دولة الشيخو أحمدو » ودولة الحاج عمر 
(1798- 1865 م)ء» الذي أسس رباط في فوتاجالون » 
وأصبح مقدما للتجانية » والتف حوله الأنصار » وأعلن 
الهاد ضد الوثنية » وحارب الاحتلال الفرنسي بدون هوادة » 
إلى أن هلك وقمعت حركته ” . 

ترك أبو العباس أحمد التجان » عند وفاته » ولدين هما : 
محمد الكبير » ومحمد الصغير ( الحبيب ) » وخلفه على رأس 
الطريقة الحاج علي الينبوعي في تماسين » وهي على بعد 14 كلم 
من تقرت بوادي ريغ . 

ولعو سابد كوو لالس ملاعب 
6 مء ونشأ على التصوف » وزار الشيخ أحمد التحاي في, 


' - محمد عيد القادر » الفكر الضوفي في السودان » القاهرة 1968 » ص 
159 
*- هلال ؛ المرجع السابق » ص 124 . 


140 


عين ماضي ثم ف فاس » وأخذ الوصية منه لكي يكون هو حامل 
البركة بعده في الجزائر » وراعي ابنيه » حيث جاء يمما من 
نان إل عن راشي يعد ونال رازن 1 1 

وبئ الحاج علي الينبوعي زاوية تماسين منذ عام 1214 ه / 
8 م ف ضاحية تعرف بتملاحت » وكان يحبذ الفلاحة 
فشجعها » ما أدى إلى عمارة تماسين بالنخيل والأشجار المثمرة ؛ 
وبعد بلوغه ثانين سنة توق عام 1260 ه / 1844 م2 . 

وفي هذه الحقبة انتتشرت الطريقة التجانية في التل والصحراء 
والسودان الغربي » وذلك عن طريق القوافل التحارية الي كانت 
تنتقل بين الشمال والجنوب » والشرق والغرب » لا سيما فاس 
وتلمسان وتوات والشقار وفوتا والسينيغال وتمبكتو » وكانت الزاوية 
التجانية هي امرك لهذه الشبكة من القوافل الت تحمل الذهب والتبر 
ومختلف البضائع المتبادلة في ذلك العهد » فكثر الأتباع والمقدمون 


والزوايا التجانية » وتدفقت الخيرات من زيارات وإمدادات ونفوذ 


'- الحفناوي ء المرحع السابق » ج1 ء الجزائر 1906 »ص 282- 286 . 
-سعد الله » المرجع السابق » ج 4 » ص 219 
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على عين ماضي وتماسين ٠‏ وتحولتا إلى مركزين ثريين بالمال 
وعمارة الأسواق » إلى جانب دورهما الديئ والاجتماعي 0 

وقد وقعت عدة أحداث وهجومات بين النظام العثماني 
والتجانية في عين ماضي »ء هما أدى إلى مقتل محمد الكبير بن 
الشيخ أحمد التجاني وهو يهاجم مدينة معسكر ء فأخدذ أنموه 
محمد الصغير قيادة الطريقة التجانية في عين ماضي» 
وكان أميل إلى الهدوء من أخيه » ولكن بركة الطريقة الحقيقية 
كانت ف يد الحاج علي الينبوعي بتماسين » وقد فضل التصوف 
والسكون على الجهاد والحركة » ورفض انضمام التجانية للمقاومة 
ضد الاحتلال الفرنسي ” . 

عند وفاة الحاج علي الينبوعي التماسيئ عام 1260 ه / 
4 م ء ورث عنه البركة التجانية محمد الصغير بن الشيخ أحمد 
التجاني مؤسس الطريقة » فأصبح هو شيخها » وقد ولد عام 1217 
ه / 1801 م في المغرب الأقصى » وحفظ القرآن » وأحذ 


- هلال , المرجع السابق » ص 126 . 


,له مه ممع ل 2 
عل عتاماقلط! 2 عتااءة كتنامم معأول8 » :0 ) أعاعصتسا - 
ععمزمهم 12 ع0 لقند ع1 فصقل مملاعع سكصا 
. آه7 , عمتمعتتلم عناوعع « 1864 مه ععولفل 
. 338 -336 , مم , 1877 ففصمة , 21 
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بجموعة من العلوم والمعارف هناك ' » وإلى جانب ثقافته الدينية 
والصوفية » فقد كونته أحداث الحزائر بعد ما جحيء به من فاس 
بعد وفاة والده عام 1230 ه / 1814 م ؛ ومن هذه الأحداث 
تعرضه لحصار الأمير عبد القادر في عين ماضي عام 1254 ه / 
8 م بغرض فرض الطاعة على التجانية » وقطع الصلة بينها 
وبين الفرنسيين ” . وف عهد الشيخ محمد الصغير دخل الفرتسييون 
الصحراء الشمالية الجزائرية »ء واحتلوا الأغواط 
وعين ماضي عام 1260 ه / 1844 م » وكانتع التحانية تلتزم 
الحياد » وهادنت الاستعمار الفرنسي في الجزائر » وأبدى نجوه 
مقدموها وشيوختها طواعية كبيرة * . 


'- سعد الله » المرجع السابق »ج4 » ص 205 . 
2 - محمد بن عبد القإدر الجزائري » تحفة الزائر في تاربخ الجزائر والأمير عبد 
القادر » ج 1 » بيروت 1964 »ص 196 


- دائرة المعارف الاسلامية » المرجع السابق » م 4 » ص 594- 595 . 
« 1838 مع :00خلفالا عأ اء علممخا - .81 - لط » : ( .0 ) تعبا 
92-8 مم , 1919 عنصمة , 60 ؟ل2 , عمتممتكة عبدعر 
, 1844 معولذ , أةتامطعم.آ ع0 ممتائتلغص<5 : ( لمكمقع ) برممدالة - 3 
1 9-3.مم 
عنالاع1 , « كقنامطعة.آ عل عتتماوتط! عن 5عاه]8 » : ( .8 ) مستوددالة - 
. 96 - 86 .مم , 1894 عفضصة , 38 719 , عسمتمعتظة 
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توفي الشيخ محمد الصغير بن أحمد التجاني عام 1853 م ,2 
تاركا ابنا صغير السن لا يمكن تكليفه بشؤون الزاوية » ثم توفي 
بدوره عام 1857 * ء لذلك خلفه في حمل البركة وقيادة التجانية 
الشيخ محمد العيد بن الحاج علي الينبوعي في تماسين . 

أما زاوية عين ماضي » فتولى تسيير شؤونها » والإشراف على 
النواحي الروحية فيها المشري الريان الذي كان محل ثقة الشيخ 
محمد الصغير بن أحمد التجاني » وأصبح المشري الريان وكيل 
الشيخ في مختلف المسائل »ء وأعاد بناء الزاوية » وتولى القضاء 
في عين ماضي » وكلفه الفرنسيون بإدارة البلدة * . 

ولكي تبقى الوراثة في آل الشيخ التجاني » وبالتالي تستمر 
زاوية عين ماضي في نفوذها وسمعتها » فقد نسب المشري الريان 
والسلطات الفرنسية إلى الشيخ محمد الصغير المتوقي ولدين أخرين 
من وصيفة كانت له , وهما : أحمد والبشيرة 5 

ولا كانت ثورة أولاد سيدي الشيخ على أشدها » وهم 
حصيران عين ماضي » وقد اشترك فيها الإخوان التجانيون 


دون الرجوع إلى طريقتهم » قام الفرنسيون بتعيين أحمد بن محمد 


. 342-343 .مم , أله . مزه , أ أعصتص”؟ - ' 
- سعد الله » المرجع السابق » ج 4 ؛ ص 207 . 
4 - 393 .نص , مأأه . مه , أعأعصستما - 3 
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الصغير التجاني قائدا على عين ماضي ومقدما للتجانية عام 1865 » 
وذلك حى يتم فصل التجانيين عن الثورة . 

ولكن في سنة. 1869 ؛ قامت السلطات الفرنسية باعتقال 
الأحوين أحمد والبشير ابن محمد الصغير التحاني ( المنسوبين إليه ) » 
وذلك بعدما التجأ البعض من أولادي سيدي الشيخ إلى عين 


ناض 7 


وبعد ذلك سافر أحمد بن محمد الصغير التحابي عام 1870 إلى 
فرنسا وتزوج هناك في مدينة بوردو " بأوريلي بيكار " ابنة 
الضابط المتقاعد , ثم طلق زوجاته الأخريات بعد رجوعه إلى الجزائر 
عام 1872 . | 
٠‏ وقد لعبت " أوريلي بيكار" دورها في حياة الزاوية التجانية » 
وبي لها قصر كوردان » على بعد عشر كيلومترات من عين ماضي» 
وأصبح قصرا للحياة الفرنسية في الصحراء » حى لقبت صاحبته 
علكة الرمال 2 . | 

توفي أحمد بن محمد الصغير التحاني عام 1897 » وجرى تأبينه 
رسميا في اجلدامع الجديد ,هدينة الجزائر » تحت رعاية السلطات 
سعد اله ارح دومع امن 1212211 


#-نفسهء ص 214-213 . 
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الفرنسية » وبحضور الحاكم العام " حول كامبون " نفسه » وحضر 
الحفل المفتون والقضاة ورؤساء الطرق الصوفية وأعيات المسلمين » 
وحطب في هذه المناسبة امف الحنفي أحمد بوقندورة . والمفيَ 
المالكي محمد بن زاكور » وممثل الطرق الصوفية محمد بن بلقاسم 
اهاملي » وغيرهم 3 

عند وفاة الشيخ أحمد بن محمد الصغير التجاني عام 1897 » 
كانت البركة ما تزال في زاوية تماسين » كانت فرنسا 
غير مرتاحة لحاملها الشيخ محمد بن محمد العيد التماسيئ » لذلك 
رأت أنه من مصاحها في الصحراء وافريقيا عن طريق التجانية » أن 
يتزوج البشير التجاني من أرملة أخيه ' أوريلي بيكار"» 
بإشارة من الحاكم العام " جول كامبون " ؛ ثم أعادت البركة إلى 
زاوية عين ماضي . واعترف الأتباع في الأغواط والمناطق المحاورة 
بالشيخ البشير زعيما روحيا للطريقة » وشيخا لزاوية عين ماضي » 
وحاملا للبركة التجانية » إلى وفاته عام 1912 في قمار . علاما 
كان يتفقد زوايا التجانية بقسنطينة والصحراء الشرقية » ثم خلفه 
آبنه محمد الكبير 2 , 


' - سعد الله » المرجع السابق » ج 4 » ص 210 ؛ 215 » 217 . 


قع] اع كنامد ع1 ناد 810165 » : ( 2121 لمقتحصمة) أعترده0 - 2 
تماش *ل عنطاممومنع عل غأقلءه5 18 ع0 مناءأآن8 , « أمكهنامد 
2 . ص( . تا ”01 ) 1934 عنقصعة , 137 130. 5/0135 
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قبل الشيخ البشير التجاني » كانت البركة التجانية في عائلة 
الحاج علي الينبوعي بتماسين لمدة طويلة ؛ وذلك لما توفي 
الشيخ محمد الصغير بن أحمد التجاني بعين ماضي » عام 1853 » 
ولم يترك ولدا كبيرا يخلفه » آلت قيادة الزاوية والبركة التجانية 
إلى الشيخ محمد العيد بن الحاج علي الينبوعي بتماسين من 1853 
إلى 11875 . 


٠ 


٠كان‏ الشيخ محمد العيد عالما وورعا » وقد وصف " دوفيرييه 
" زاوية تماسين في عهده بأها كانت أعضم زوايا الجزائر » وقال : " 
إنك حين تدخلها تحس يعظمة المؤسسة وحكومتها القوية » فيها 
مسجد للصلاة » وعدد من المنازل للأتباع والخدم » وقصر ضخم 
لإقامة الشيخ يحتوي على مرايا جيء بها من البندقية » كما تحتوي 
على “الأرائك المزينة على الطراز الأوروبي » وكل ذلك من 
الضخحامة بحيث لا تظن نفسك في مدينة صحراوية "2 . 

وعلى إثر وفاة الشيخ محمد العيد » خلفه أخوه محمد 
الصغير بن الخاج علي الينبوعي » من 1875 إلى 1892 » وكان 
مقدما على زاوية قمار بوادي سوف ء وكان في الخامسة 


ا- سعد الله ' المرجع السابق » ج 4 » ص 218- 222 . 
. 309.م. 1905 عوط , د 


عند بل ومنغهموامع ”ا , ( .11 ) عاموعبه2 2 
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والستين من عمره حين تولى مشيخة الطريقة التجانية ف زاوية 
تماسين » وترك إبنه محمد العروسي في وظيفة مقدم زاوية قمار؟ . 

تعلم ' الشيخ محمد العروسي القرآن على محمد الطالب 
الشنقيطي » والفقه على قاضي قمار الأضر بن أحمد » والتصوف 
على والده » وكان عللما » ورعا » نشيطا ء وله ولع بالعلوم 
والمعارف » وله طموح وتطلع إلى لعب دور قيادي » فجعل من 
زاوية قمار مدرسة لتدريس العلوم » ومحط أنظار لرحال زاوييٍ 
تماسين وعين ماضي » وكذلك السلطة الفرنسية لتأثيره ف النواحي 
الحنوبية » فقد كانت له علاقات مع الأتباع البعيدين سواء في 
الصحراء أو في السودان حى وفاته عام 1920 » وقد صادف 
ذلك اهتمام السلطات الفرنسية عنطقة الحقار »-والتعرض لتقدم 
الستوسية 3 . 

وبعد وفاة الشيخ محمد الصغير » خلفه أحوه معمر بن الحاج 
علي الينبوعي في مشيخة الطريقة التجانية بتماسين من 1892 إلى 
3 ء ثم محمد بن محمد العيد بن الحاج علي من 1893 إلى 


ات سعد الله ٠‏ المرججع السابق » ج 4 »ص 226 » 232-31 
وتةه . لقطكء7 عا عقوم معمه© نه ععولة "0 , ( .7 ) تتقممدو8 3 3 
١‏ . 1902 
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7 »+ حيث رجعت بركة الطريقة التجانية إلى زاوية عين 
ماضي؟. 

واستمرت الوراثة في زاوية تماسين » بعد وفاة الشيخ محمد بن 
محمد العيد بن الحاج علي عام 1912 » في ابنه البشير إلى وفاته عام 
7 .» ثم ابنه محمد العيد حتى وفاته عام 1927 غ» ثم خلفه 
عمه أحمد بن محمد الذي امتد عهده إلى سنة 1978 » ولكن البركة 
التجانية ظلت ف زاوية عين ماضية ‏ . 

أما بخصوص الإحصاء ؛ فقد كان للزاوية 
التحانية ( 25.323 ) تابعا» و (32) زاوية » و ( 165) 
مقدما » و ( 09 ) وكلاء.» بالإضافة إلى النساء الخونيات » فيما 
بين عامي ( 1897 ) و ( 1906 )3 . ويتمركز معظم التجانيون 
وأتباعهم في الناحية الجنوبية الشرقية من القطر الخزائري . 

ويعتير المرجع الرئيسي للتجانية كتاب " الكناش " » وعنوانه 
الكامل هو " جوهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض الشيخ التحاني " 


8 .7 يأ اه . زه يصمرء7آ - ١‏ 

2- سعد الله » المرجع السابق » ج 4 » ص 236-208 . 
8 عل صتاء لان , « عتاوتصتقاكا أماعصع كنامم 16 » :( .8 ) أمسمن - 3 
, 1906 , 10مط بل عنروتقف”! عل غء ععولة *ل عتطمدومونع عل غاناء50 
.159 
. 438 . مر نأك . تزه , تمقاممممن) اع غمموع2] - 
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طبعته المطبعة الأزهرية عام 1936 قد أملاه مؤسس الطريقة 
الشيخ أحمد التجاني على بعض تلاميذه » منهم الحاج علي 
حرازم؛ ومحمد بن المشري السائح» وضمنه تاريخ حياته » وعقيدته 
الصوفية » ووصاياه إلى أتباعه » ويحمل الكتاب تاريخ ذي القعدة . 
4 ( مارس / أفريل 1800) * . 

ومن أشهر كتب التحانية : 

- " كشف الحجاب عمن تلاقى مع التجاني من 
الأصحاب"» صنفه أبو العباس أحمد بن أحمد العياش سكيرج » طبعة 
فاس 1325 ه / 1906 م . 

-" بغية المستفيد " » المطبوع يمطبعة التقدم عام 
86 ه / 1907 م . 

- " الإفادة الأحمدية " » للطيب السفيان المطبوع 
مطبعة الصدق الخيرية » عام 1931 . 

- ومن الكتب الي تناولت التتجانية وأحصت مصادرها » 
كتاب : " مورخو الشرفاء " » للفي بروفنسال” . 


'- سعد الله » المرجع السابق » ج 4 » ص 242- 237 . 
.م , 1922 قتة2 , فلمك عل كستماوقط 5غ[ : (.8 ) دومع معط [بعر[ ‏ 2 
37 
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ك- الدرقاوية 


ظهرت الدرقاوية في المغرب الأقصى » ويعود أصلها إلى 
الشاذلية » وهي تنسب إلى الشيخ محمد العربي الدرقاوي » 
المتوق سنة 1823 ف زاوية بوبريح » بشمال فاس . وقد -حلفه محمد 
البوزيدي » ثم توالى الخلفاء إلى عبد الرحمن بن الطيب الذي كان 
متوليا الزاوية عام 1884 . 

وتعتبر هذه الزاوية هي الأم لفروع الدرقاوية الأخرى » 
كالمدنية الي أسسها الشيخ محمد بن حمزة المدني عام 1820 ف 
مصراته بليبيا » والبرية الي تنسب إلى الحاج محمد الحبري » 
المتوقي عام 1901 في بن سناسن بالغرب الجزائري ؛ والعليوية 
المتسبة إلى الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة ؛ المتوفي عام 1934 
بزاويته في مستغانم . 

وتلي الزاوية الدرقاوية » زاوية تافيلالت الي أسسها أشراف 
مدغرة » وقد كانت ملجأ للثائرين أمثال الشيخ بوعمامة وأتباعه ؛ 
ثم زاوية مدغرة الي أسسها أحمد البدوي » وأعاد تنظيمها السشيخ 
أحمد الاشم بن العربي » المتوثي عام 1892 » وقد كان معارضا 
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للنفوذ الفرنسي في المنطقة » فأعلن الجهاد ضد الفرنسيين في 
تافيلالت عام 1888 ؟ . 

تذكر لأتباع الدرقاوية مواقف مختلفة » منها أفحم 
كانوا لا يخالطون إلا الصالحين » ويتفادون أصحاب السلطة » 
ويصدقون في أقوالهم » ويكثرون الصدقات ؛ وقبلوا الوظائف 
الدينية كالإمامة والقضاء » ورفضوا الوظائف الإدارية الأخرى 2 . 

كان أتباع الدرقاوية ضد الفرنسيين » فظهر منهم المنادون 
بالجهاد » مثل مقدم الدرقاوية عبد الرحمن الطوطي الذي أعلن 
الجهاد عام 1845 في نواحي بلعباس . 

والحاج موسى الدرقاوي ( المدعو بو حمار ) الذي دخل من 
المغرب إلى الخزائر بعد احتلالها » واتصل بالحاج سيدي السعدي » 
وعيسى البركاني في متيجة » ونسقوا معا حركة الجهاد » عام 
3 . 

وحارب الجاج هوسى الفر نسيين مع الأنسيكي: عبد 
القادر ؛ ثم نزل في أولاد نائل بمسعد ء» وحارب وتم الفرنسيين ؛ ثم 
دخل الأغواط وأنشأ فيها زاوية لطريقهه " الدرقاوية 


. 508 .م نأك . جزه متدممعء7 - ١‏ 


2 سعد الله » المرجع السابق » ج 4 , ص 113 . 
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المانية " ؛ وعين خليفتين له . أحدهما محمد بلحاج على 
الجنوب » والآخخر قويدر بن محمد على الشمال ؛ ولكن الفرنسيين 
اعتقلوا ليفته قويدر » وطاردوه في الوسط والجنوب على يد 
الجنرال " اللقيط يوسف جوزيف فتتيئ " . 

فانسحب الحاج موسى إلى بن يعلى بزواوة ؛ ثم تحول إلى 
متليلي عند الشعابنة » عام 1848 ؛ وأثناء ثورة الزعاطشة 
عام 1849 » كان إلى جانب زعيمها الشيخ بوزيان » 
واستشهد معه ' . وقد ترك الحاج موسى ولدين » أحدهما بقي 
على رأس زاوية درقاوة في الأغواط » وهو أبو بكر . 

وهناك من شيوخ درقاوة من (فض الارتماء في السياسة 
والحياة الدنيا ٠‏ كالعربي بن عطية في الونشريس » ومحمد بن ابراهيم 
بنواحي بلعباس . 
003 ومن الشخخصيات الدرقاوية البارزة في الدين والعلم » وذات 
وزن كبير : عدة بن الموسوم بن غلام الله البوعبدلي » الذي ولد 
عام 1202 ه / 1787 م في الشلف » وبعد أن حفظ القرآن » 


' - يحي بوعزيز » ثورات الجزائر » المرجع السابق » ج 1» ص 55- 60 . 


- ابراهيم مياسي » من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر » اللجزائر 1999 » ص 
6 . 
. 97. م مأأه . تزه ؛ مأعنلول8 - ٠‏ 


153 


درس اللغة والحديث والتوحيد والفلك على شيخ الطيبية محمد بن 
عبد الرحمن » ثم انتقل إلى مازونة فأخذ بما الفقه على الشيخ أبي 
طالب المازوي » كما أحذ عدة طرق صوفية » آععرها الشاذلية 
الدرقاوية » على يد شيخه العربي بن عطية . 

وف عهد الأمير عبد القادر » تولى عدة بن غلام الله وظيفة 
القضاء على بلاد الظهرة ومينة »ء بأمر من الأمير » قم 
تفرغ للعبادة والتعليم والإرشاد » إلى أن توفي عام 1283 ه / 
6 م»ء تاركا عدة مولفات وقصائد . وتعرف زاويته الدرقاوية 
بزاوية أولاد الأكراد » وكان على رأسها محمد غلام في آخحر القرن 
التاسع عشر » ثم خلفه عمه أحمد ولد عدة عام 1902 م » وكان لا 
حوالي 3.500 من الأتباع . 

وكان للشيخ عدة بن غلام الله تلاميذ » استقلوا بزواياهم ع 
منهم : محمد الموسوم بقصر البخاري » وابن عبد الله بن عبد القادر 
ععسكر ء ومحمد الشرقي بالعطاف ” . 

في سئة 1882 » كان عدد إخحوان الشائذلية 
الدرقاوية في الجزائر » بما فيها الفروع » 14.574 إنحوانيا » و 268 
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مقدما » و 32 زاوية ؛ وهم موزعون بين غرب البلاد وشرقها 
ووسطها ' . 

ل - العليوية 

تفرعت العليوية عن الشاذلية الدرقاوية » وهي تنسب إلى 
الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة المستغائمي » المتوقي عام 1934 . 

بعدمنا اسل الشيخ ابن عليوة المبادئ العلمية » 
والتصوف عن الشيخ محمد البوزيدي » وتصدر زاويته الدرقاوية من. 
بعده » في مستغام » استقل وأسس بما زاوية خاصة به عام 
0 »؛ كما أسس زوايا أخرى في معسكر وغليزان 
ووهرات والجزائسر وزواوة * . 

بخلاف الجمعيات الصوفية الأحرى » استعمل الشيخ بن 1 
عليوة وسائل حديثة لنشر أفكاره وتعاليمه » فقد اشترى مطبعة 
للزاوية 7 . وأنشأ صحفا كانت تنشر نشاطه » وتدافع عن الزوايا 
ضد عخالفيها ومنتقديها'؛ منها الصحيفة الأسبوعية " لسان الدين "0 
وأهمها الصحيفة الأسبوعية " البلاغ الجزائري " » الي اهتمت 


. 264 . م , .أن . م0 ؛ ممت - ١‏ 
2- سعد الله » المرجع السابق » ج 4 ء ص 127 . 
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بشؤون الجزائر السياسية والوطنية ء وأيدت الجامعة الإسلامية 
واليقظة الوطنية ‏ 

وقد دافع الشيخ ابن عليوة عن اللغة العربية » ووقف ضد 
الاندماج والتجنيس بالجنسية الفرنسية » وضد التقاليد والعادات 
الأوروبية » وضد الحركات المعادية للأديان كالشيوعية . 


لما الشيخ ابن عليوة إلى الرسائل أيضا » لنشر آرائه » 
وهي تتضمن قضايا التصوف * » والعبادات » وقصائد الشعر » 
ونسب إليه منها كتاب " مفتاح الشهود في مظاهر الوجود " , 
وكتاب " المنح القدوسية " . 

وعرف على الشيخ ابن عليوة أنه ساند ف البداية الحركة 
. الإصلاحية » وتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » ثم انضم 
إلى تخركة منفصلة عنها » وهي جمعية علماء السنة عام 1932 » 
واي ماتت في نفس فترة وفاة الشيخ » عام 1934 . 

وبفضل هذه الوسائل وغيرها » انتشرت العليوية انتشارا 
سريعا وواسعا : وشاع أمرها في بلدان المغرب العربي وحى في 


السينغال ومدغشقر وآسيا » وغيرها . 


. عامط عل : 6أقتم0006ج علا 1195 دنا » , يذه 8 3 
عمنمع كه عناوعم 2 « . فته تلقوع8ظ 
6 691 .تزع , 1936 عممصقر 2 / 79 . 01لا 
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وبعد وفاة الشيخ ابن عليوة » لم يكن له وريث ولا وصي » 
فخلفه على الزاوية ووارثا للبركة صهره " عدة بن تونس " وهو 
أحد أتباعه وسائق سيارته » وبقي شيخا للعليوية إلى وفاته عام 
2 1 . 

م - البكائية 

ينتمي البكائيون إلى الكنتي » عمر بن أحمد 
البكاي » الذي ولد عام 910 ه / 1504 م (ق 10 ه / 16 
م ) » وقد نشر عمر بن أحمد البكاي ورد القادرية حيث أخذه عن 
الداعية الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي اللي . 
انتشرت على يده القادرية في الصحراء والسودان . ّْ 

أما أحمد البكائي الحفيد فقد ولد عام 1803 » ودرس على 
جده الشيخ المحتار الكنيَ صاحب التآليف » ومنذ حوالي 1847 
أصبح أحمد البكاي هو زعيم الطريقة القادرية في الصحراء » 
وأصبح له نفوذ روحي وزمئٍ كبيرين » امتد إلى سكوطو وبيرة 
تشاد » وقصده المستنجدون والرحالة الأحانب » وهو الذي فاوض 
الاستعمار على أن تكون تمبكتو هي المدينة الي يديرها أهل سنغاي» 
واحتيج على احتلال الفرنسبين لورقلة » وكاد أن يعد حملة ضدهم» 
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وحذرهم من التوسع في الصحراء والجنوب . كما تزعم 
الشيخ عابدين الطوارق » ودعاهم للجهاد ضد 
الأجانب » آخصر القرن التاسع عشر » وكان بكاليا * . 

وإذا كان المقر الرئيسي للبكائية في تمبكتو , فنا منتشرة في 
الجهات الغربية والجنوبية من الحزائر » سيما في مناطق توات 
والقرارة وبلاد الطوارق 2 » وقد عمر البكائيون زاوية كنته » ولهم 
فيها أملاك كثيرة » وفي أقبلي وسالي وأولف » وغيرها * . 

وكان أتباع البكائية يساعدون القوافل » ويصلحون بين 
الناس » ويوفرون الأمن للسابلة والغرباء » وقد لعبوا دورا كبيرا في 
أحداث افريقية 0 السكان واغتلين الفرنسيين والطامعين من 
الإنكليز والألمان . 

ن - الطكوكية 

تعتبر زاوية طكوك بنواحي: مستغائم » هي الزاوية الرئيسيسة 
الوحيدة للسنوسية في الجزائر ء أسسها سنة 1859 » 


' . 279-- 278 تقسه ص‎ -١ 
2ب .محمد حوتية » " مخطوطات إقليم توات " بجحلة معهد للبحورث‎ 
. 12/4 والدراسات الافريقية » ديسمبر 2001 » جامعة القاهرة » ص‎ 
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الشيخ طكوك الشارف ولد الجيلاني عبد الله بن طكوك » 
المولود حوالي سنة 1794 كجاهر » قرب مستغاتم » أين درس 
على عدة مشائخ في الناحية » منهم شيوخ محمد بن علي السنوسي 
نفسه ء كالشيخ محمد بلقندوز . 

اعتقل الفرنسيون الشيخ طكوك في مركز عمي موسى » 
بسبب نشاطه وتأثيره على العامة » ودام اعتقاله سنوات » 
وبعد إطلاق سراحه » رجع إلى مجاهر وأنشأ زاويقه في أولاد 
شفاعة » وذلك حوالي عام 1859 . 

ثم اعتقل الشيخ طكوك في مستغاتم » أثناء ثورة ابن الأزرق » 
وثورة أولاد سيدي الشيخ » عام 11864 . 

وفي سنة 1877 » اتمم الفرنسيون الشيخ طكوك 
يأخفاء السلاح » فصادروا ما في زاويته » وساقوه إلى سجن 
مستغائم » كما اعتقلوه من جديد عام 1879 ينفس السجن أيضا . 
وحسب " آجرون " أن الشيخ كان بإممكانه أن يثوّر عشرين ألفا 
من الناس » ولكنه مع ذلك دعاهم إلى الهدوء 2 . 
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وفي سنة 1890 توفي الشيخ طكوك » عن عمر 96 سنة » 
ودفن في زاويته » وترك خلافته الروحية لأخيه أحمد طكوك , 
ولم تسلم الزاوية من الغلق مرة أخرى » وزج بشيخخها الجديد في 
السجن , 

وسجنت فرنسا أيضا أحمد بن الشيخ طكوك مؤسس الزاوية؛ 
بعد رجوعه إلى الجزائر عام 1893 » وذلك بعد غربة دامت حمس 
سنوات في زاوية جغبوب بليبيا » وتزوج أثناءها من أسرة الشيخ 
المهدي السنوسي . وقد حل أحمد الإبن محل عمه على رأس 
الزاويئة عند اعتقاله » وأثناءها كان الكتاب الفرنسيون يحذرون 
من خحطر السنوسية داعية الجامعة الإسلامية » وبقي هذا الشيخ عدة 
شهور في النفي والسجن بكورسيكا » قبل عام 1900 , 

وقد طال عهد أحمد بن طكوك مثل والده » فتوفي عن 80 
سنة من العمر » وف زمنه اشتهرت الزاوية الطكوكية بالعلم وتحفيظ 
القرآن » كما لاحظ ابن بكار' . وجاء ذلك في إحصاء عام 
7 » حيث ذكر أن للسنوسية 950 إخوانيا ري مقدما » 


وشيخا والحدا) وزاوية واحدة 2 


ادابن بكار 2 ا مرجع السابق » بص 167 ا 
- 567.م مأك . ره مأصممع 2 


160 


ص - الطيبية 

تأسست الطيبية في وزان بالمغرب الأقصى » على يد الشيخ 
عبد الله الشريف المتوق عام 1089 هب / 1678 م ؛ ومن بعسده 
تولى الزاوية ابنه محمد بن عبد الله الشريف » وتوسعت 
في عهده » وأصبح لما فروع ومقدمون في المغرب والحزائر » وجاء 
بعده ابنه الثاني » ثمأخوه الطيب الذي ظل على الزاوية من 
7 ه / 1716 م إلى 1181 ه / 1768 م ع وفي عهده 
ازدهرت الزاوية كثيرا » وأصبحت تعرف بالطيبية ؟ ؛ إلى 
أن تصل السلسلة بين الأبناء 'والأحفاد ؛ إلى الحاج العربي » ثم 
ابنه عبد السلام » ثم العربي بن عبد السلام الذي كان موجودا إلى 
سنة 1906 على رس الزاوية » وهو الشيخ الثاني والأربعون في 
سلسلة البركة الصوفية . 

لقد كانت الطيبية تستمد أصوها من الشاذلية » وهي تدعو 
إلى التقوى » مع التقرب إلى الله » والقيام بالواحبات الدينية ؛ 
والابتعاد عن الحياة الدنيا وزحرفها » وتقوم بفعل الخير » وإطعام 
الفقراء » والتدمحل لحل الخلافات.بين الناس » وإصلاح ذات البين . 
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ومع ذلك » فإن واقع الطيبية جعلها عبارة عن جمعية ديئيسة 
ذات وزك سياسي . 

فهذا محمد بن عبد الله المعروف يب " بومعزة " كان مسن 
إخحوان الطيبية » وقد حارب الفرنسيين في موازاة الأمير عبد 
القادر في عدة معارك » واشتهر بأحداث الظهرة عام 1845 » 
إلى أن استسلم إلى السلطات الفرنسية عام 1847 » وحمله 
الفرنسي ون إلى سجن " بو " بفرنسا ' . 

غير أنه منذ عام 1891 » حين كانت فرنسا تقوم بالاستيلاء 
على الصحراء وأراضي الجنوب » كانت في حاجة إلى دعم مشائخ 
الصوفية . وبالإضافة إلى ذلك . فإن الشيخ عبد السلام شريف 
وزان » قد سبق له أن تزوج من معلمة انكليزية » ودحل تحت نظام 
الحماية الفرنسية » الذي فرضته الدول الغربية على 
سلطان المغرب »؛ الحسن الأول ( 1873 1894 ) » بحيث 
يمكن لرعاياه أن يكونوا رعايا. دولة أحنبية با-جتيارهم » وف هذا 
الإطار » جاء إلى الجسبزائبر شريف وزان الشيخ عبد السلام 
بن العربي ».قي زيارة رسمية » واستقبله الحاكم العام " جول 
كامبون " » وحصل ف هذه الزيارة على موافقة أهل القرارة على 


' - بوعزيز » ثورات الجزائر » المرجع السابق » ج 1 » ص 79- 85 . 
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الدحول تحت الحمائة الفرنسية ٠‏ وبعذ ذلك » ظلت الصلة 
قائمة بين الفرنسيين ورجال الطيبية ! . 

وتنتشر الطيبية قي غرب الحزائر وجنوبما الغربي » وفي وسطها 
وشرقها . 

وفي سنة 1897 قد كان للطيبية 22.148 من 
الإحوان » و08 زوايا » و234 مقدما ,» وليس ا شيوخ قي 
المزائر . 
4- موقف الاحتلال الفرنسي من الصوفية 

كانت كل جمعية صوفية متماسكة فيما بينها » كثيرة المال 
والأتباع » قوية السمعة » طا شيخ شهير يعترف به جميع الأتباع » 
ومن ثمة كان لها وزنما وخطرها » بحيث تخيف الاحتلال الفرنسي . 

لذلك اعتبرها الفرنسيون عدوهم اللدود » فتصدوا لها 
بتشتيت صفوفها » وتمزيق وحدتا » واستعمال القوة معها » وشراء 


اللمم » وتزويج بعض رجاطا من فرنسيات » والتحالف معهم ” . 


ا سعد المع المرجع السايق » ج4. ص 94- 102 : 
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ويمذه الإجراءات تضعضعت وحدة الصوفية » وتفرع ت إلى 
فروع ضعيفة ومتنافسة » لا تعترف ببعضها » ولا بتبعية السشيخ 
الواحد . ولم يأت آخر القرن التاسع عشر حى تمرقت الرحمانية إلى 
5 فرعا » والدرقاوية إلى ثمانية فروع » والقادرية إلى ستة فروع '. 

كما قررت فرنسا مراقبة الزوايا عن كقب ؛» والتحكم ف 
مدائخلها المادية » ومنع إعطاء الرحص لجمع أموال الزيارات » ومنع 
الشيوخ من زيارة أتباعهم بدون ترخيص . 

وحملت فرنسا الصوفية مسؤولية ثورات عديدة ضد 
الاحتلال في الجزائر » منها ثورة بوعمامة » ومقتل بعثة فلاترس » 
في الصحر 5 

ودفعت فرنسا الشيوخ إلى أن يعلنوا ولاءهم نا » وقد اتبع 
الحاكم العام " جول كامبون " أسلوبا جديدا نحو الطرق الصوفية » 
وهو استمالة رؤسائها » فاستمال زعيم أولاد سيدي الشيخ » 
وتفاوض مع بوعمامة » وعرض عليهم الوظائف » ولا سيما 
الدرقاوية والرحمانية » وسلم الأوسمة إلى بعض الرؤساء. وكان " 
كامبون " يسعى إلى تدجينها واستعمالها في حدمة المصالح الفرنسية» 


7 . ص , أت . ره كوصمجع12 - ! 
- سعد الله » تاريخ الجزائر الثقاقي » المرحع السابق » ج4 » ص 30- 32/. 
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لا سيما في الصحراء ! .وسار على شياسته 
الحاكمان العامانت " شارل جونار " ( 1912-1903 ) » 
و " شارل ليطو " ( 1918-1912) . 

كما استخدمت الإدارة الفرنسية نفوذ الطرق الصوفية خلال 
الحرب العالمية الأولى والثانية ؛ فساهمت في تمدئةالسكان 
الجزائريين» ودعتهم إلى الوقوف بجانب فرنسا ضد ألمانيا وحليفتها 
ترككيا: 


واستمرت السلطة الفرنسية في محاولة توظيفهالمعارضة 
التيارات السياسية والإصسلاحية التي برزت في الخزائر منذ 
0ىئظ1 » كح ركة الأمير خخالد » ونجم الشمال الإفريقي ؛ وجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين عام 19317 


.515 -306-315/514 .مط 1.1 ر ملك . زه , ممعععم - ' 
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الفصل الثالثم 
العزابة بوادي ميزاب 
* نظام العرابة 


* الدور الديئ والاحتماعي والتربوي للعزابة 


* العزابة ومقاومة الاحتلال الفرنسى 


1 - التعريف بنظام العزابة في وادي ميزاب 

بعد سقوط الدولة الرستمية ذات المذهب الخارجي الإباضي 
علئ يد الفاطفيين أصحاب المذهب الشيعي الباطئ الإسماعيلي » 
عام 296 ه / 909 م » هاجر بقية الرعايا الرستميين إلى مدينة 
وارجلان ونواحيها في الجنوب الجزائري » وحى لا تتمزق جماعتهم 
ويندثر مذهبهم الإباضي » ابتدع أصحاب الرأي فيهم نظام العرابة 
الذي 'يخلف الإمامة » ويحفظ مجتمعهم » ويتلائم مع أوضاعهم . 
وكان الذي وضع أسس هذا النظام هو " أبو عبد الله محمد بن بكر 


النفوسي » احد علماء الإباضية » سنة 409ه /1018 م" ' . 


لقد بدأ نظام العزابة لغايات تعليمية توجيهية » الهدف منه 
تكوين التلاميذ» ولكنه تطور مع تطور الظروف والعوامل الحاية 
والخارحية» فتوسعت رعاية الفرد في المجتمع الإباضي في جميع 
مناحي حياته الدينية» والاجتماعية» والثقافية» والسبياسية» 
والاقتصادية » وقد تحلى. هذا التطور على أكمل صورة بعد تكون 
مدن ميزا السبع ؛ وهي العطف » بنورة » بي يزقن » غرداية » 
مليكة » بريان » و القرارة واقتضى التنظيم الاجتماعي ذه المدن 
ل مه لم 


'- محمد ناصر » حلقة العزابة » الجزائر » 1989 ؛ ص 05 , 
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هذا اجتمع بطريقة تكفل له الاستمرارية ف ظل دينه الإسلامي » 
ومذهبه الإياضي » وعاداته ونظمه . " وتبلور نظام العزابة بصفة 
أخص بعد بداية الحركة الإصلاحية في العصر الحديث " * . 
وهكذا تكون لكل مدينة في وادي ميزاب محلسها الديئ» 
ويسمى أعضاء المجلس " العزابة" > والعزيب هو الرجل الذي ييتعد 
عن أهله وماله؛ وينقطع لعمله الذي تفرّغ له » وقد اختير هذا 
الاسم لأعضاء اللجلس الديي 3 لأهم يعطون أنفسهم 3" ولخدمة 
امجتمع 3 والقيام بوظائفهم الدينية قُِ المسجد » وإرشاد الناس 
وتوجحيههم . 
ودفعا للحاحة المادية » فإن الذي ينضم إلى المجلس الديئي 
يتطلب فيه أن يكون صاحب عمل أوحرفة حرة » فأعضاء العزابة 
كلهم يكسبون قوتهم من كد ينهم » ففيهم الفلاح » والتاحر » 
والعامل » والمعلع '» واعتمادهم على أنفسهم في كسب القوت 
يضفي على مهنتهم الدينية:صفة التزاهة والتعفف » كما أن أشتغالهم 
هذه الأعمال يجعلهم أدحل في الحياة الاجتماعية » وأكثر احتكاكا 


ا-نفسهء ص 10. 
*- دبوز» فضة الجرائر الحديثة وثوركا الباركة » ج 1 » دمشق 21965 
ص 193 . 
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بفغات ابمجتمع في حياته اليومية » وهذا ما يساعدهم على معرفة 
واقع الناس وإدراك مشاكلهم » وتحليل قضاياهم » والحكم على 
آرائهم ومواقفهم ' . 

إن مجلس العزابة يهدف إلى تنظيم حياة وادي ميزاب تنظيما 
إسلاميا قائما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولذلك 
لا يدحل في عضويته إلا من توفرت فيه الشروط التالية *: 

أ-حسن السيرة مع حفظ القرآن الكريم كله . 

ب- التراهة ف معاملاته اليومية » وان يكون متزوجا . 

ج- الكفاءة العلمية» والقدرة المالية حي لا يكون عالة على 
اجتمع . 

يقول الأستاذ ابراهيم محمد طلاي » وهو أحد أعضاء بجلس 
العرابة : 

"ونظام العرابة» نظام احتماعي مبنٍ على مراعاة الدين 
والمحافظة عليهء والقيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن النكر » 
وإرشاد الجهلة والاغرار» وهذا النظام يرجع الفضل في بقاء روئق 


'- محمد ناصر . المرجع السابق » ص 15 . 
“ - بكير بن سعيد أعؤشت » محمد بن يزسف اطفيش » غرداية 1989 : 
ص 352. 
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الإسلام وطهارته ف ميزاب فترة من الزمن طويلة » وف محافظة 
غالب السكان على تعاليم الإسلام وأتباع منهجه " 1 . 

إن مجلس العزابة هو الهيأة العليا في المدينة » لا النفوذ الروحي 
على المختمع الإباضي والسلطة المطلقة في كل ماله علاقة بالدين” . 

لذلك يختار أعضاء ابحلس الديني من خيار المدينة» فكل مدينة | 
تختار محلسها من بين الذين اتصفوا بالعلم» والورعء والإخلاص» 
وحسن التدبير» وحفظ القرآن » وعمارة المساجد. 

ولا ينخرط في سلك العزابة إلا من ترتضيه صفوة المدينة 
وخاصتها » وللمجلس الدينئ الكلمة النهائية ف قبول العضو » أو 


3 
رقصهةه . 


ويقوم العزابة بوظائفهم الدينية » وواحباقم 2 وأعبائهم ع2 
امجتمع لله » لا لغيره ء ولا يأخذون أجرا ماديا على عملهم » ولا 
يجوز لهم ذلك .. 


' - ابراهيم محمد طلاي ؛ ميزاب بلد كفاح » قسنطيئة » 1970 » ص 
39 . 
2 أجهد توفيق ,المدي. كتاب المتزائر ء المتزائر 4 ء ص 110 . 


3 


73- دبوز . المرجع السابق » ص 194 . 
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ويتركب مجلس العزابة من اث عشر عضوا * » يكونون 
ابحلس الدييٍ » غالبا » ولا يتجاوزونه إلا إذا اقتضت العملية ذلك » 
مثل التوسع العمزاني والسكاني » وتنوع مصالح الناس » مما يتطلب 
التفرغ لكل هذه المهام . ولإحداث عديدة بنواحي المدينة » يتوزع 
العزابة للإشراف عليها وتسييرها » ولكنهم يتصرفون جميعهم وفق 
مجلس واحد يضمهم جميعا » ولحم جلسة أسبوعية معينة » يلتقون 
فيها للتدارس والتشاور » واتخاذ القرارات والتوصيات . 

ولكل عضو من الأعضاء الاثى عشر الذين يكونون بحلس 
العزابة » له مهمة خخاصة”. فرئيس المحلس هو الشيخ أو المفي » وهو 
الذي يتولى الوعظ في المسجد والتدريس » كما أنه يرجع إليه في 
الفتوى » ثم هناك الإمام » والموذن » ووكيل أو وكيلان يشرفان 
على أوقاف المسجدء ويصرفانها في مواضعها , ثم ثلاثة معلمون 
لتعليم الصغار » والسهر على الأمن » والحافظة على النظام في 
المسجد أوغبره » ويضاف إلى هؤلاء حمسة أعضاء مساعدون » 
تسند إليهم مهمات اجتماعية » كتجهيز الموتى . 


'- محمد ناصر » المرجع السابق » ص 12 . 
2 - طلاي ء المرجع السابق » ص 41 . 
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ولكي يودي المجلس الديئٍ دوره داحل شرائح المجتمع كان 
لابد من إيجاد نظام يساعد عمليا على أداء هذا الدور . لذلك 
يوجد حارج المسجد مجلس الجماعة الذي يترأسه العزاية » وهو 
يتكون من شيوخ العشائر في البلد » وهم يمثلون الهيأة التنفيذية ع 
ويكونون في الغالب من أهل الرأي والتدبير والحكمة ١‏ غير متفرغين 
لطلب العلم والقيام بشؤون الدين مثل العزابة . 

كما يساعد الجماعة هذه على أداء مهامها 
المتعددة في البللد » مجلس " المكاريس " ! الذي يتكون من 
العوام من يتصفون بالشجاعة والقوة واليقظة . وتكون مهمة هؤلاء 
الرئيسية المحافظة على أمن البلد والحراسة على ممتلكات الناس 
وحرمتهم . 

ولكل هيعة من هذه اليآت المذكورة شروط معلومة 
ومؤاصفات دقيقة , ولؤائح داخخلية خاصة يما . 

ومن أهم المحالس المساعدة ما يعرف يمجلس " تمسردين" “أو 
الغاسلات. فكما اقتضى النظآم الاجتماعي وضع مجالس خاصة 


'- محمد ناصر » المرجع السابق » ص 43 . 
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بالرجالء فكذلك يوجد بحلس خساص بالنساءء يتولى شؤون 
المرأة. 

وأطلق على مجلس النساء اسم الغاسلات » لأنمن يقمن بغسل 
الأموات من النساء والأطفال» فغلبت عليهن هذه الصفة » ومنهن 
يتكون المجلس الديئ للنساءء ويكون عددهن في الغالب اثنق عشرة 
إمرأة .أما العضوات فتختارها هيأة العزابة من مختلف عشائر البلدة 
. من صالحات الأسر » ويشترط فيهن التقوى » والعفة » والحياء » 
وحسن السلسوك » والورع » وحسن التدبير » والحنكة في معالحة 
الشؤون العائلية » وتطبيق أوامر العزابة في امجتمع التسوي . 
2- الدور الديني للعزابة 

إن جمعية العزابة إنما أنشعت لتكون الإمامة الصغرى الي تنظم 
حياة امجتمع الإباضي ‏ بعد سقوط دولته الرستمية لذلك كان من 
مهام العزابة وصلاحياتهم التشريع والتنفيذ . 

فجمعية العزابة تمثل سلطة الإمام الجاكم وتقوم مقامه في 
مهامه وواجباته باستثناء إقامة الحدود الي يعطلها الأباضية » حي لا 
يُخالفوا السلطات الإدارية الحاكمة ويدخلوا في صراع معها . 
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.وتعتير المهمة الأساسية لجمعية العزابة هي الوظيفة الدينية ف 
المسجد» مثل المف » والإمام » والمؤذن » وناظر الأوقاف » ومؤدب 
الصبيات » وغسلة الأموات. 

لقد تسند الرئاسة للأعلم ؛ والأفقه » والأقدم » والأكبر سنا 
في الجمعية . أما الإمام فيراعى فيه التقوى» والصلاح؛ والحزم » 
والتقوى في الدين » والصوت الجهوري » والسلامة من العيوب 
المخلقية ؟ . 5 

وتعد وظيفة الآذانت من أهم الوظائف في المسجدء لأنما 
تتطلب من القائم يما دقة؛ وانضباطا » وحضورا مستمرا » ونشاطاء 
وسلامة جحسدية . 

وتعتبر مهمة الوعظ والإرشاد من أهم مهام الجمعية » وهي 
الي تناط لرئيس الحلس » وتولى بعناية ومتابعة وحضور . 

وللا كان المسجد هو الموجه والمربي والواعظ والمعلم 
للمجتمع؛ ' فكائت اللجمعية تحرص على وظيفة الوعظ والإرشاد » 
وكان المحلس الديئ ينتقي لا أكفأ أعضاء الحلقة تجربة » وأغزرهم 
علما ومعرفة » وأقصيخهم لمانا © 5 


' - دبوز ء المرحع السابق » ص 197 . 
2- محمد ناصر ء المرجع السابق » ص 17 ... 19 . 
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لقد استطاع 08 الشيوخ أن يتركوا الأثر البليغ في النهضة 
الإصلاحية الحديثة بوادي ميزاب » أمثال الشيخ أطفيش والشيخ 
بيوض ٠.‏ 

فبعد الحرب العالمية الأولى على حد قول محمد ناصر " حول 
الشيخ بيوض بنظره الثاقب ومواهبه الفذة المسجد في القرارة إلى 
مركز إشعاع علمي بأتم معيئ الكلمة » وأصبح المسجد ؛ في عهده» 
جامعة مفتوحة يؤمها كل الناس , 

إن هذا الانقلاب العظيم الذي تزعمه الشيخ بيوض يعود إلى 
نجه التربوي الرشيد الذي يتبعه في دروس تفسير القرآن الكررم 
... وقد انطلق هذا الإشعاع من مسجد القرارة ليعم سائر مدن 


ا 


ميزاب 

إن الشيخ بيوض كان رئيسا لجمعية العزابة مدة نصف قرن 
تقريبا » وكان يتمتع بالفصاحة والبيان » وحدة الذكاء » وسعة 
المعرفة » وقد استطاع الشيخ بيوض أن يزرع في الناس هيبة جليلة 
للمسجد » وتأييدا لنظمه » واستعدادا للإستجابة إلى كل ما عليه 
المسحد أو يدعو إليه . 
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هذا وقد يوفد النجلس الديئ أعضاء من حلقته يقومومن 
بدورات الوعظ والإرشاد في المدن حارج وادي ميزاب » حيث 
يوجد الإباضيون تجارا وموظفين. 

إن المفي أو شيخ المسجد » والإمام » والموذن هم رؤساء 
العزابة وعمدقهم » يواظبون على اعمالهم ؛ لا يتخلف أحدهم ! : 

ويعتقد العزاية أنهم كلهم مسؤولون عن هداية العامة » 
وإرشادها » ونصحها » وتعليمها أمور دينها » وتثقيف عقوها . 

إن العزابة هم محل احترام أهل المدينة وإجلالهم » وإكبارهم 
لدينهم » وعلمهمء وخدمتهم للمدينة » وقيامهم بالدين . فالعزابة 
-يختلطون بالعامة في كل أحوالها » ويجتمعون بما دائما في المسجد في 
الصلوات الخمس » وفي دروس المسجد » وفي أفراحها وأحزائما » 
أو أي مناسبات» ونشاطات أخرى . 

ويقوم العزابة بتلاوة القرآن في المسجد؛ ومعهم قدماء التلاميذ 
الذين استظهروا القرآن . وتكون التلاوة جماعية بدون مصحف» 
فيما بين صلاتٍ المغرب والعشاءء وقبل صلاة الفجر» وما بين 
صلاتي الظهر والعصر . 


' - عوض محمد خخليفات » النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية في 
شال إفريقيا » عمان , 1982 »ص 43 . 
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وقد تبلغ الحلقة الي ترتل القرآن خمسين قارئا أو أكثر 5 
يبدأون القرآن من سورة البقرة إلى سورة الناس » ويقرأون في كل 
وقت جزءا من القرآن » ويعتبر بجلس التلاوة » هذا » وسيلة 
لحفظ القرآن » ووسيلة للتذكر لمن نسي . 

وف شهر رمضان لا ينقطع القرآن من المسجد » ففي آخر 
شعبان يقسم العزابة وقدماء التلاميذ أنفسهم فرقا » تتولى كل فرقة 
تلاوة القرآن في وقت معلوم . 

وأيضا في شهر رمضمان » توزع الصدقات على الفقراء ف 
المسحد قبل المغرب وفي وقته السحور » فيقصد الفقراء 
المعدومون مساجد ميزاب لنيل التمر والخبز ما يكفي فطورهم » 
وفي وقت السحور ينالون الخبز والكسكس ما يشبعهم؛ إن هذه 
الصدقات أوقاف علقها المحسنون في أملاكهم للمسجد . 

ومن غير شهر رمضان فللفقراء وتلاميذ الكتاتيب وقف دائم 
في المسجد , من التمر يوزع عليهم يوميا كغذاء يزودون به. 

إن العزابة هم الذين يقومون بأوقاف المسجد ويشرفون على 
توزيعها » فللمسجد وكيل من العزابة يتولى أموره المادية كلها * . 


'- ديوز ء المرجع السابق » ص 220 ٠ 221 ٠‏ 


179 


3- الدور الاجتماعي للعزابة 

يعتبر العزابة هم العمود الفقري لجميع التظاهرات 
الاجتماعية» يشاركون فيها بحضورهم اليومي ويشرفون عليها . 

ولا يقتصر دور العزابة على المشاركة المظهرية ف المناسبات » 
إشرافا وتسييرا » بل هم يؤدون دورا أساسيا في وضع نظامها 
امحكم » حي لا ينحرف الجتمع وراء مظاهر الإسراف والانخلال » 
ولا ينساق تحت تأثير الغلو » وح لا يفقد امجتمع أهم مقوم له 
وهو التوازن بين أفراده » والتماسك والتضامن بين جماعاته تحت 
تأثير التصرفات الفردية وطغيان الأنانية . 

لذا يحرص العزابة كل الحرص على متابعة ومراقبة ما يجري ف 
المناسبات الاجتماعية » فيحددون المهر أو الصداق » ونفقات 
الزفاف والولائم » وكيفيات الحفلات» حى لا تظهر المادية, 
والمنافسة المظهرية بين العائلات بطريقة تؤثر على المستوى 
المادي للفقير الذي لا يستطيع مسايرة الأغنياء والأثرياء . 

ولحماية أحلاق الشباب من التدهور ؛ وضعت جماعة العزابة» 
عساعدة جماعبة لمدينة » لوائح تنظيمية تساعد يما من يرغب في 
الزواج من الفقراء » فكان الحض على التكافل الاجتماعي الذي 
يكون بين الطبقات » وذلك حى ينضم إلى الغ القادر عدد 
من الفقراء الذين يرغبون في الزواج . 
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امات الأعراس الجماعية ظاهرة اجتماعية » فمع كل 
أسرة غنية مجموعة أسر أخرى تنضوي تحت جناحها » ويقوم الغني 
بجميع المصاريف الضرورية . 

ويهذا التنظيم استطاع المجتمع أن يتغلب على ظاهرة العزوية 
والعضوسة ؛ ويقضي على الانحلال الخلقي ' : 

وكما يشرف العزابة على أعراس الزواج » فهم يقومون 
بتنظيم ورعاية جميع الأفراح كالميلاد » والعقيقة » وحتان الصبيان 
»والأعياد إلى غير ذلك . 

ولا تقتصر حفلات الأعراس الي يرأسها العزابة على الوليمة 
وعلى الأناشيد المطربة فقطء بل تتوج بدرس بليغ يفيد الناس » 
يلقيه أحد العزابة » أو أحد العلماء الذين هم عون للعزابة . 

ويشتمل الدرس على حكمة الزواج » وواجبات الزوجين » 
والعشرة الحسنة » والحياة البيتية» والتنديد بالحفوات والكسل 
والإسراف» وسوء العشرة . كما يحتوي الدرس أيضا على تربية 
الأطفال وتعليمهم . 

وكذلك »ء في الولائم والأعيّاد الي يرأسها العزابة » فيخطبون 
العامة والخاصة بها يفيدهم .' . ش 


'- محمد ناصر » المرجع السايق ؛ ص 25 ١»‏ 26 . 
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ومن أعمال العزابة تجهيز الموتى » فيشرفون على غسلهم » 
وتكفينهم » والصلاة عليهم » وتشييع جنازتهم » ودفنهم » ومواساة 
ذويهم ء وتنفيذ وصاياهم » وتقسيم تركتهم بين مستحقيها » 
ويقوم العزابة على شؤون الأيتام والأرامل » وضمان كفالتهم . 

وتكون هذه المناسبة فرصة للعزابة للتأكيد على المحافظة على 
الوحدة والتضامن والتعاون بين أفراد امجتمع . 

ولا تنتهي الجنازة في المقبرة دون أن يقرأ الإمام خمطبة كلها 
مواعظ » وهي مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
تذكر بالموت والحساب والعقاب » وتدعو الناس لاغتنام دنياهم 
لبناء آخرتم » ثم يختم حطبته بالدعاء للمسلمين والحاضرين » وبعد 
ذلك ينصرف الئاس متأثرين بالوعظ والإرشاد » وأكثرهم استعدادا 
لعمل الخير والصلاح '. 

ويقوم العزابة على جمع الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على 
مستحقيها بطريقة تكفل لهم الحياة الاجتماعية المتوازنة. 

وقد يتدخحل أحد العزابة في البحث عن عمل شريف نحتاج أو 
يتيم أو عاطل » كما يسعى لحفظ كرامة ذوي العاهات والأرامل 
والمرضى وامحتاحين إلى مساعدة إحوافهم الموسرين . 


' - دبوزء المرجع السايق » ص 203 ... 205 . 
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كما تتدحل جماعة العزابة في مراقبة البيع والشراء في 
الأسواق » ومحاربة الانخراف ف التعامل التجاري » مثل الغش 
والتطفيف والاستغلال والاحتكار » وكل المظاهر الي نمت الشريعة 
الإسلامية عنها ' . 

ومن أعمال العزابة أيضا فض المشاكل » وإنماء النصومات » 
والصلح بين المتنازعين » وإن أغلب الخصومات يذهب بما أصحايما 
إلى العزابة الذين يفضونما في وقت قصير »ء وإن المتخاصمين 
يثقون بالعزابة كل الثقة » لأنمم يحكمون » بدين الله » ويتصفون 
بالورع والعلم الذي يترههم من المحاباة والعصبية والتهاون والعجز 
في القضاء » فيسلم المتخاصمان بحكمهم » ويخرجان من المسجد 

إن العاصي ف وادي ميزاب إذا ارتكب كبيرة » كالسرقة» 
واغتصاب الحقوق» أو ترك الصلاة » أوشرب الخمر » أو نحو 
ذلك مما حرمه الله » تناديه عشيرته فتنهاه » فإن تاب فذلك » 
وإلا رفع أمره للعزابة » وبعد الصلاة الخامعة يقف الشيخ ليعلن 
البراءة من المذنب » فتقاطعه المدينة كلها لا تكلمه ؛ ولا تتعامل معه 


»ولا تزوجه ء وإذا كان تاجرا لا تشتري منه » وإذا كان أجيرا 


'- محمد ناصر » المرجع السابق » ص 28 » 33 . 
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لا تستخدمه: ولا يدعونه إلسى يجالسهم » وإذا دعاهم لا 
يجيبون» ولا يسلمون عليه » ولا يردون على سلامه » ولا يعينونه 
إذا حلت به كارثة » ولا يقبلون صدقته ولا يغسله العزابة إذا مات» 
ولا يمشي الناس في حنازته » ولا تقبل توبته إلا في المسحد وعند 
اكتضاضه لحضور صلاة الجماعة . 1 

إن التطبيق الصارم للمبدأ البرأة هو الذي حفظ وحدة الأباضية 
وتماسكهم '. 
4- الدور التربوي والتعليمي 

يقوم العزابة يبمهمة تربية النشئ » حيث تبن الكتاتيب إلى 
جانب المساجد؛ ويدير كل منها أحد العزابة . 

ويتعلم النشئ ف هذه الكتاتيب القراءة» والكتابة ورسم 
القرآن وحفظه, و شيء من السيرة النبوية؛) وما تيسر من 
الأحاديث» وما يتصل بفقه الصلاة هذا بالإضافة إلى التربية الخلقية. 

وإذا حفظ التلميذ القرآن واستظهره » ينتقل إلى دار التلاميذ 
؛ وهي تابعة للمسجد » ويشرف عليها العزابة أيضا . 


' - دبوز » المرجع السابق » ص 209 ... 211 . 
- دي موتلنسكي » " الإباضيون " دائرو المعارف الاسلامية ء المجلد الأول» 
ص 14. 
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وتدرس ف دار التلاميذ العلوم الشرعية من فقه وأصولهء 
والتوحيد والتفسيرء والحديث؛ والمبراث , والعلوم العربية من نحوه 
وصرف وبلاغة وعروض» وبعض العلوم العقلية كالمنطق 
7 سات 

وتعتبر الدروس في دار التلاميذ ابتدائية وثانوية » يقوم بما 
مدرسون متطوعون بدون أجرة - » ويشترط في تلاميذ الدار حفظ 
القرآن حفظا جيدا واستظهاره كله » وحسن السيرة» والمواظبة على 
حظور صلاة الجماعة في المسجد » وإلا طرد التلميذ من الدار من 
قبل مديرها. , 

وذكر " الدكتور محمد ناصر" : "أن النهضة الإصلاحية 
ولاسيما بعد الحرب العالمية الأولى أبدلت بالكتاتيب العتيقة المدارس 
الحرة المنظمة تنظيما عصريا مبى ومع » ومناهج . 

وأصبحت هذه المدارس تابعة للجمعيات الخيرية المنبئة في كل 
مدن الوادي تحت إشراف العزابة:توجيها وتسييرا في الأغلب الأعم. 
بل إن المعاهد الثانوية في وادي ميزاب ترتبط بالمسجد ارتباطا وثيقا 


'- دبوز ء المرجع السابق » ص 213 . 
*- عوض محمد خليفات » المرجع السابق ؛ ص 62 , 
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لتظل هذه الصلة الروحية والمادية قائمة بين المدرسة 
والمسجدةوليتشا التلميد في حضن نيت الله تربية وتعلينا" ! 


ويضيف قائلا : " وقد أسست هذه الجمعيات الخيرية 
تمت رعاية المسجد ك ل مؤسساتا التربوية الأخرى مدارس 
ابتدائية وثانوية » مكتبات وداحليات وجمعيات ثقافية ونوادي 
وضمنت للتلاميذ والطلاب الاستفادة منها مجانا دون أي مقابل 
مادي لأن ذلك يتكفل به المتبرعون المحسنون "2 , 

وقال الأستاذ محمد علي دبوز : " كانت هله المدارس الخيرية 
الحرة الميزابية في عهد الاستعمار تعوض للتلاميذ في طرفي النهار مالا 
يجدونه في المدارس الاستعمارية من العربية والدين وحفظ القرآن . 
تأحذ ساعتين في الصباح وساعتين في المساء قبل دخول التلاميذ 
في المدارس الحكومية وبعد خروجهمء وتلاميذها كلهم 
يذهبون إلى المدارس الحكو مية "3 

أما في دزوس.المسجدء فيعينٌ العزابة أعلمهم وأفصحهم 
لوعظ العامة وإرشادهم وتعليمهم أمور دينهم » ويعتئٍ العزابة يمذه 


'- محمد ناصر ء المرجع السابق » ص 32 . 
*- نفسه . ص 32, 


*- دبوز ء المرجع السابق » ص 200 . 
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الوظيفة كل الاعتناء » فلا يرضون أن يتوقف درس المسجد وينقطع 
الوعظ والإرشلد منه . 

ويحضر دروس المسجد العزابة وتلاميذ دار العلم والعامة, 
وتتعرض هذه الدروس لأمراض المجتمع ومساوئ الأخلاق» 
قتشرّحها » وتبين أضرارها للفرد والجماعة » وتحذر منها » وتصف 
العلاج لدائها . 

ويدرس ف المسجد فقه العيادات » والأحاديث الهوية لا 
سيما ما يتصل بالأخلاق وفضل العبادات . كما يدرس تفسير 
القرآن» وسيرة الرسول (ص) والخلفاء الراشدين» وتتخلل جميع 
دروس المسجد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فهي عماد 
المدرس لتأييد معانيه ومقاصده » وكذلك يشد بما انتباه الحاضرين 
واهتمامهم . 

وكتب الأستاذ دبوز في هذا المحال قائلا : " وقد تطورت 
دروس المسجد في بعض البلدان الميزابية كالقرارة وبريان » والعطف 
في عهد النهضة الحديثة . فصارت نارا على الفساد والإلحاد 
الذي ييئه الاستعمار وأذنابه في المجتمع الجزائري والميزابي » وترى 
الممسحد غاصا في وقت الدروس »والناس يسارعون من اماكن بعيدة 
لحضورها سيما دروس العلامة الشيخ بيوض في مسجد القرارة » 
فإن الناس يسافرون في المواسمء والأعياد من بلدافهم ليحضروا 
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درس الشيخ الممتاز في الموسم + إنه يتناول الأمراض الاجتماعية » 
ويعرض امجتمع على الكتاب والسنة . فيبين لله » وأسياب 
الشعف التي ابتلي ها المسلمون" ' . 
5- دور العزابة في مقاومة الاحتلال الفرئسي 
تحمل العزابة مسؤلية الدفاع عن امجتمع الميزابي ضد جميع 
أشكال التدخحلات الأجنبية» والاحتلال الفرنسي النطقة وادي 
ميزاب » وذلك بصفتهم قادة هذا امجتمع في حالات الأمن 
والاستقرأر » أو حالات الفتن والحرب والاضطراب . 
وقد تكون المقاومة امتدت بشكل أو بآخر » إلى بعض 
المناطق من الصحراء » حيث جناء في رسالة بعث يما " الحترال 
مارغريت" إلى القائد الأعلى بالجزائر » يذكر فيها الأسباب الي 
دعته إلى احتلال ميزاب في نوفمبر من سنة 1882 » يقول فيها : " 
لقد قررت الرحف على غرداية لأن جميع المقاومة الي تعرضنا 
لمهاجمنتها في الصحراء تستمد سلاحها من ميزاب » ولقد 
رأيت هؤلاء يبمسكوننا باليد اليمى ويمدوت الثوار باليد اليسرى» 


ولعل الأشد عداء لنا هم العللبة الذين يسمون العزابة . وقد كان 


3 ديوز المرجع السابق » ص 201. 
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أول عمل قمت به هو سجن شيخحم " أطفيش" الذي أعلن الجهاد 
ضدنا "1 . 

وبعد الاحتلال الفرنسي ليزاب سنة 1882 » كتب " 
لفتسكي " الباحث البولوني: " استمر شيوخ العزابة قي التمتع 
الدائم بالسلطة الروحية الكبيرة على المدن الميزابية » ورغم فقدان 
السلطة السياسية » إلا أن سهر العزابة على تطبيق تعاليم المذهب 
الأباضي » باستعمال البراءة في الحالات الخطيرة ؛ جعل سلطة مجلس 
العزابة لا تزال دائما جد كبيرة » وتملك الوصاية على جميع 
المواطنين الأباضيين بكيزاب » ويبقى مجلس العزابة هو اليئة الدينية 
والروحية العليا للميزاييين "2 , 

لقد ظلت المقاومة في وادي ميزاب رافضة للاحتلال الفرنسي 
وأشكاله وأساليبه ووسائله طيلة عهده » ومن الوسائل الي اتخذتا 
المقاومة في مواجهة الاحتلال » التشبث بالقيم الأصيلة دينا ولغة » 
وقد لعبت المساجد دورا كبيرا في نشر اللغة العربية لكوفما لغة 
القرآث ولكونما أيضا البديل الطبيعي الذي سيقف في وجه ثقافة 


» علي يحي معمر  الإباضية في موكب التاريخ , الحلقة الرابعة » غرداية‎ -١ 
. 596 ,ص‎ 6 

*- لفتسكي تادوز » " الحلقة " دائرة المعارف الاسلامية » المجلد الثالث 

( اقتباس من الفرنسية ) » ص 97 ... 101 
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المحتل وأساليبه ووسائله » مما أعطى للصراع بين العزابة وامحتل 
طبيعة سياسية في شكل دي أوثقافي . 

ولعل من أشكال المقاومة الي قام بها العزابة » وقوفهم ضد 
التجنيد العسكري الإحباري » حين عزمت سلطات الاحتلال 
تطبيقه على سكان وادي ميزاب » ودام هذا الصراع طويلا من سنة 
2 إلى غاية سنة 1943 »ع وفضل الميزابيون أداء الضرائب 
الباهضة مقابل الحفاظ على دين أبنائهم وأخلاقهم ' . 

وف هذا المحال ؛: وعديئة القرارة » لما حاول العسكريون 
الفرنسيون تحنيد الشبان إبان الحرب العالمية الأولى بوسائل قمعية » 
دعا مجلس عزابتها جميع السكان إلى تحدي هذه الإجراءات ورفضها 
بقوة » وقد أدى هذا التحدي إلى نفي وسجن بعض أعضاء المجلس» 
وتسليط عليهم أشد العذاب » ومعاملتهم معاملة القهر والإذلال . 

' وهذا الإمام الشيخ بيوض » وهو من العزابة » قام بإعلان 
الحرب والمقاومة ضد فساد القياد وأتباعهم » وقد بلغ الصراع 
ذروته في الثلاثينات » حين فرضت عليه السلطات العسكرية الإقامة 
الحيرية بالقرارة » إبان الحرب العالمية الثانية » وذلك لتجعل حدا 


. 39 - 38 محمد ناصر ء المرجع السابق » ض‎ -٠ 
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لنشاطه الإصلاحي الواسع الذي تجاوز حدود القرارة ليشمل وادي 


ميزاب كله ؟ . 

ولم يقف الصراع بين العزابة وممثلي الاحتلال الفرنسي عند 
دعوة الناس إلى مقاومة الظلم والفساد بالوعظ والإرشاد في المسب 
» بل كثيرا ما قام العزابة بمواجهة القائد الممثل لسطات الاحتلال » 
فأعلنوا البراءة هنه ق المسجد أمام الملذ وفضحوا أعماله 2 وكشفوا 
الاعيبه 0 وتحدوه بالمقاطعة والتمرد وعدم الامتثال لأوامره 5 

وقد كان الاحتلال الفرنسي يعرف مترلة العزابة ودروس 
المسجد في التأثير على الميزابيين» فتحاشى أن يصيبهم بسوء 
مباشرة » لذلك خحشيهم وسلط عليهم أذنابه . 

كما اعتئ العزابة بحفلات الأعراس » حيث تقوم على أناشيد 
وطنية ودينية بلغة عربية فصيحة ؛ تدعو إلى العلم » وتحث على 
الجد » وتأمر بالأحوة والاتحاد والتآزر » وتغرس الل العليا في 
النفوس » ومقت الاجتلال » وشروره » حب الحرية والتحرر من 
الأغلال .. 

واعتنسى العزابة كسل الاعتناء بحفظ القرآن 
وتعليم اللغة العربية» إذ يقول "الأستاذ دبوز " : " إنه لا 


!- نفسه ا ص 41- 42. 
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يوجد في ميزاب اليوم أمي في الرجال لا يقرأ العربية ويكتبها . ولا 
تحد فيها من يحتقر العربية » ولا يعتد يما » ويغار عليها » وذلك 
بفضل الكتاتيب » ودار التلاميذ » والمدارس العربية العصرية الي 
أنشأها ميزاب» وبفضل هذا النظام الدينٍ الذي هزم الاستعمار فلم 
يستطع أن يغرس في المنوب احتقار العربية والدين الذي غرسه 
في كثير من نخريجيه في الشمال" * . 

وأضاف قائلا » في نفس النسق :" لقد أجهد الاستعمار نفس 
قرنا كاملا من الزمان ليجرد ميزاب من دينه وعروبته » ويقضي 
على نظمه وتقاليده الاسلامية » فما استطاع » وخاض معه ميزاب 
معارك سياسية واجتماعية طاحنة استمرت قرنا كاملا من الزمان » 
فكان النصر لميزاب الذي حمى دينه ونظمه الدينية » وزال 


29 


الاستعمار وبقي دين الله 
6- مجلس عمي سعيد الديني 

لكل مدينة في وادي ميزاب مجلس عزابة » يقوم بأمورها 
الدينية والاحتماعية» وعلى رأس جميع هذه المجالس » يوجد مخلس 
يوحد بينهاء هو مجلس " عمي سعيد " في مدينة غرداية . 


. 215 دبوزء المرجع السابق » ص‎ - ١ 
. 225 نفسه » ص‎ -2 
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وقد نسب هذا امجلس إلى الشيخ عمي سعيد بن على الحربي 
الذي وفد مع اثنين من العلماء إلى وادي ميزاب . وأحيوه 
بعلمهم في أوائل القسرن العاشر المجري' » ولأن المحلس ينعقد 
في المسجد الذي بن في مقيرة عمي سعيد » حارج مدينة غرداية » 
ورعا تغليدا لذكراه » وعرفانا لفضله وفضل أصحابه . 


ويتركب بحلس عمي سعيد من كبار العلماء : وكبار العزابة 
وينتحب المجلس أكبر علمائه حصافة وشجاعة لرئاسته » فيكون 
شيخ وادي ميزاب كله » ومن الذين وصلوا إلى هذه المرتبة 
العلامة الشيخ إبراهيم 7 


! - ديوزء المرجع السابق » ص 241 . 
< - من مقال » لمحمد الشريف قاهر » بمعجم مشاهير المغاربة » ( الجزائر 1995 ) » 
ص103 ...105 : ولد الإمام ابراهيم بيوض عام 1401ه في القرارة بوادي 
ميزاب . حفط القرآن الكريم في سن مبكرة ؛ ثم انكب على دراسة علوم اللفة 
والشريعة » ومح له شيخه عمر بن يي » تلميذ الشيخ اطفيش » بحضور الاجتماعات 
السرية الي بممع أعيان البلد لإصلاح ومحاربة الفساد والوقوف في وجه الاستعمار . 
وأضبح يدرس اللغة العربية والأدب والفقه.لتلاميذ المدرسة:ال نشأ فيهاء ثم 
أسئذت إليه إدازقا عام[ 192 » وفي عام 1923 انضم إلى حلقة العزابة ؛ ثم أسندت 
إليها مشيخحة:المسجد » فأصبخ'الواعظ' الخطيب والمتحدث:هيئة عزابة القرارة + ثم عين 
رئيس الميئة الدينية 'عام 1939 ع وبقي كذئك إلى وفاته عاْ 981[ » وكان مفسرا 
للقرآن ومفتيا حى يلغ درجة الاجتهاد. 
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وتتمثل مهمة مجلس عمي سعيد في فظ المشاكل العامة الي 
تحدث في وادي ميزاب » والاجماع على الطرق الت يجب سلوكها 
للحروج من الأزمات الي تحدث .وف هذا المجال يقوم بلأعمال 
التالية : 

أ تولية المشائخ في المساحد للوعظ والفتوى . 

ب- احتيار الأقوال الفقهية الصحيحة الي يحكم بما القضاة » 

في المسائل الي كثر فيها الخلاف . 

ت- النظر في القضايا الى يحكم فيها القضاة حكما لا يرتضيه 

أحد الخصميسن » حين ترفع إليه. 

ث- سن القوانين في دائرة الدين لتصبح عرفا اجتماعيا 

وتقاليد قارة يأحذ بما.المجتمع الميزابي» سيما في الأمور الحامة 

الي قد لا تتبن فيها حاصة كل مدينة وجه الصواب » وتسمئ' 


هذه القوانين " اتفاقيات عمي سعيد" . 


وكان الشيخ ابراهيم بيوض من مو سمبي جمعية العلماء المسنلمين الجزائريين » وانتخحب 
عام 1931 في أول إدارة للجمعية نائب لأمين المال » ومن أعمال الشيخ بيوض الطليلة 
» إنشاؤه لمعهد الشباب الثانوي للعلوم الإسلامية والعربية بالقرارة » الذي أصبح فيما 
بعد " معهد الحياة " » وفيه قِضى حياته العلمية تدريسا وتربية وإدارة . 


ج- مراقبة أوقاف الميزابيين خارج وادي ميزاب » فإن, 

الميزابيين لا يحلون في مدينة ويكثرون إلا وينشكون فيها 

مسجدا ومدرسة » ومقيرة لموتاهم ؛ ودارا لتزول المسافرين » 

وتحبس هذه المنشآت ججميعها للميزابيين لذلك يتولى مجلس 

عمي سعيد مراقبتها وله الحى في التصرف فيها . 

وختاما لهذا الفصل فإن إباضبي وادي ميزاب يرون العزابة 
منبهمء قد قدموا إلى وظائقهم برضاهم واختيارهم ,» وهم 
خيارهم لدينهم وعلمهم وصلاحهم » فيتواضعون لحم ؛ ويخشون 
أمامهم » ويتمثلون أوامرهم » وينقدون لهم » فامتئالهم للعزاية هو 
امتثالهم للدين » وذلك لأن العزابة يثلون الدين » هم ينطقون 
بلسانه » ويأمرون بها حاء بهء وهم حفظته وحماته . 
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الفغتتمة 

سواء زوايا التعليم المحض أو الزوايا الصوفية » غالبا ما جممعت 

بين المسجد والمدرسة وسكئ الطلبة من ناحية الوظيفة . ويعتوي 
بناء الزاوية عادة على مسجد بدون مئذنة » وعلى ضريح مؤسسهاء 
وعرف للطلبة بالإضافة إلى بناءات أخرى مكملة ها . وشكل 
الزاوية يوحي بالعزلة والتقشف ولحدوء ء فالزاوية غير ضخمة 
البناء وجدرانها قليلة الارتفاع » وسقفها منخفضء وعناصرها 

المعمارية بسيطة وغير مزحرقة . 

وكان عامة الناس عيلون بأوقافهم وصدقاقم وأفعالهم الخيرية 

إلى الزاوية والطرق الصوفية » فقد كانت بعض الزوايا والطرق 
الصوفية غنية » حيث تطعم الأعداد الكبيرة من الزائرين وتؤويهم 

وتعلمهم . 

إن المسؤول الرئيسي على الزاوية في العادة هو موسسها أر 
المرابظ نفسه أو..رثته . فهي مقام الولي الصالح ومصلاه » وبجمع 
. أوراده وأذكاره » وفيها يدرس ويستقبل المريدين » وفيها يصلح بين 
الناس » وينورهم في شؤون دينهم ..ويفتيهم » ويعكم بينهم . وق 
غياب المؤسنس أو المرابط 'يتولى تسبير الزاوية عادة أبناؤه وأحفاده 


على نفس النمط . وهم عادة يمثلون طريقة صوفية معينة . ولكن 
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الزاوية تحتاج أيضا إلى مساعدين وغيرهم: فكانت أغلب الزوايا 
تحت إشراف المقدم ( أو القيم ) » وكان هذا المقدم عادة مُن نسل 
الشيخ المرابط أو من أهل الصلاح والخير . 

كما كان الطلبة أيضا يتولون تسيير الزاوية تحت 
إشراف المقدم ( أو القيم » أو الوكيل ) » فيسهرون على النظافة 
والتموين » وأداء الشعائر الدينية ونحو ذلك . 

وإذا كان التعليم في الزوايا لا حدود له من حيث السن ومدة 
الدراسة» فإن له حوافز تدقع بالمتعلمين إلى المزيد من طلب العلم 
وإتقانه وفهمه. فمعظم المتعلمين كانوا يستزيدون علما استكمالا 
لدينهم » وفهما لمبادئه وحدوده . 

- ومن جهة أخرى » فقد كان المتعلم مدفوعا إلى العلم بدافع 

ذاق واجتماعي, فالطالب كان يقدم على التعليم أرغبة ملحة 
وتضحية كبيرة وإيثار للذكر الحسنء لأنه يجد فيه لذته وإشباع 
ميوله الشخصية والاجتماعية . 2 , 

وهتاك من كانت تدفعه .إلى طلب العلم تقاليد الأسرة » وإذا 
. كان الوالد من العلماء أو المتصوفة فالغالب أن ابنه سيقلده في 
ذلك وي ا وقد كانت بعض الأسر تتوارث العلوم 
والتصوف» كما كانت أسر أخحرى تتوارث التجارة والمهن 


الأخرى. . 
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وإذا تخرج المتعلم من الزاوية قد يصبح شيخا يدرس, بالزاوية 
نفسها أو زاوية أحرى» أو إماما في أحد المساجدء أو 'مؤدبا للصبيان 
ف أحد الكتاتيب » وقد يواصل تعليمه حارج الحزائر لبلوغ المترلة 
الرفيعة . 

وما دام العلم كان لا يؤهل ف الغالب لأعمال دنيوية مريحة» 
فإن أصحابه كانوا يكتفون منه أحيانا بالقليل ثما حصلوا عليه في » 
ويتجهون وجهات أخرى في الحياة لا تحتاج إلى غزارة العلم . 

ومهما كانء فإن الزوايا التعليمية الحضة أو الصوفية أو 
مدارس العزابة » قد أدّت واجبا عظيما نحو الأمة في حفظ الدين 
واللغة والتراث » وربت طابتها على الزهد والعفة » وعلمتهم الرفعة 
و الكرامة » والحفاظ على الشخصية » وهذا يتجلى في منهجها 
التربوي ونظامها الداخلي » وذلك بالإضافة إلى دورها التعليمي في 
مختلف العلوم الدينية واللغوية وانحضة . 

والطريقة الصوفية كالزاوية تتم بالتربية والشعائر الدينية 
اهتماما كبيرا فلا تتهاون ف أداء الواجبات الدينية»؛ وفي 
الأذكار والسلوك والأخلاق» فهي قواعد أساسية في ممارسة الزهد 
والتصوف . 5 : 
وما أن لاحظ الاحتلال الفرنسي الدور الذي تقوم به الزوايا 
في حال التربية والتعليم والتصوف » حى مدّ يده إلى هذه الزوايا 
يشوهها ويستأصلها » ويتخذها. قاعدة ف التدمير والتخريب؛ وذلك 
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أن الاستعمار يعلم أن التعليم الديي الحر الزاهد هو الذي يصنع 
العقول المفكرة الرافضة للاحتلال » ويعطي الشخصية الوطنية 
والقومية عمقا واعيا » وبالتالي يمثل حصنا يجعل كل المحاولات 
الفرنسية في التغريب والذوبان عبثا وبجهودا ضائعا . 

لكن الزوايا التعليمية والصوفية كانت حصونا للإسلام » 
ومدارس لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره » وتعليم مختلف العلوم 
الشرعية » واللغة العربية » وتدريس الفقه المالكي الذي انتشر ف 
المغرب العربي كمنظومة ابن عاشر » ورسالة ابن أبي زيد القيرواني 
والشيخ خليل وغيرها » وهذا دون إهمال العلوم الحضة أيضاء وهي 
المتطق والحساب والفرائض :والفلك » وكذلك مدارس العزابة الي 
احتصت في الفقه الإباضي 

إن زوايا الصوفية وجماعة العزابة كانت تؤدي أيضا وظيفة 
امحاكم الشرعية » يقصدها الناس للفتاوي والاستفسارات عن 
الأمور. الدينية » وإصلاح ذات:البين » وفض التراعات والخنصومات 
؛ وتسوية الخلافات عن طريق الصلح والتراضي . وهي أيضا 
ملاجئ تأي العللبة.والفقراء وأبناء السبيل وتطعمهم . 

وف أيام الحرب كانت بعض الزوايا ومقرات الصوفية ملتقى 
المجاهدين »٠‏ ومراكز المقاومة .0 وهذا ما أثار غضب الاحتلال 
الفرنسي » فدفعه “الحقيد: إلى هدم وتخريب معظمها . واغلق 
بعضها » وذلك لأنما كانت مراكز للثقافة الإسلامية » واللغة 
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العربية» والتوعية الوطنية والقومية » ولمقاومة الاستعمار » وحريض 
الناس على مقاطعة امحتل ؛ والإعراض عن هيأته ومؤسساته . 
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المصادر والمراجع باللغة الأجنبية 
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ب - سياسة التنصير والتصدي لها بالحافظة 


على الدين الإسلامي ز ز 1 000101 
ج - سياسة الإدماج والتصدي لها بامحافظة 
على الروابط ببب0000000 0 00001 
5- دور الزوايا في نشر العلم ز[ [ ز ز ز ز ز [ 1 000001 
6-تنظيمات الزوايا... 51 
أ موارد الزوايا 51 
ب _ نظام التسيير بالزوايا 8 0 0 
القائمون على الزوايا 210000 
الطلاب ب- 000000000 
المدرسون مسي 62011 
ج نظام التعليم بالزوايا 64 
الالتحاق بالزاوية 64 
منهج الدراسة 
المواد المدروسة 
7ت - ماذج من الزوايا التعليمية وو ل 2 73 
يوار اقرع ع كن الزن 23 
ألموقع والتأسيس ا 000 
نظام التسيير 0 0000770 
نظام الدراسة بالزاوية اليلولية 76 
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مساهمة الرواية 10111111 
أسماء بعض الشيوخ المدرسين بالزاوية اليلولية ... 80 


ب - زاوية الحامل محم ا و 820 

الموقع والتأسيس جع فود ماه مه ل 1 1 92 

إدارة الزاوية محقم ان ل ل و2 831 

أهمية الزاوية ودورها التعليمي 84 

المواد الدراسية 010000017 

بعض خخحريجي زاوية الهامل وأشهرهم .... 86 

أبرز الجازين بزاوية الهامل 8 

8- حوارات ع ووه وول وا ع لوال 2 89 

أ حوار مع الأمين العام للجمعية الوطنية للزوايا ....... 89 

ب -حوار مع ناظر الشؤون الدينية بولاية أدرار 90 


الفصل الثاي : 
الصوفية والاحتلال الفرنسي في الجزائر 93 
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ب- الشاذلية و 1006 


ج- الزووقية واليوسفية 11 
د- العيساوية 798 هش©19إ 
ه - الكرزازية مخ لط ما د 117 
الشيحية 1 
ز- الزيانية او ماو و 1237 
اح > الرحمانية ا 1716 
ل - السنوسية 133 
عي > التجانية اخ و ا بود 137 
ك - الدرقاوية وماد اس ان 151 
ل - العليوية 0000000001 
م - البكائية ممق عدو تو ام 1207 
ن - الطكوكية [ز[زؤز [ز[ز ز[ ز[ ز[ [ [ [ [ 1 10100011 
ص - الطيبية و لو 1610 
4- موقف الاحتلال الفرنسي من الصوفية 163 
الفصل الثالث : 
العرابة بوادئ ميزاب ا ا 1187 
1 - التعريف بنظام العزابة 2 1059 
2- الدور الدين للعزابة 01000 
3- الدور الاجتماعي للعزابة 
214+ 


المصادر والمراجع باللغة العربية 0 
المصادر والمراجع باللغة الأجنبية ا 
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شه 
الإيداع القانوني : 4637 -2007 
ردمك : 5 - 803- 9961-54 -978 
دار الغرب للنشر والتوزيع 
حي 52 مسكن رقم 25215182/101 - وهران- 
الهاتف: 82 17 58 52/041 85 58 041 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 


كثر الجدل والنقاش في أوساط المثقفة حول الزوايا ومختلف الطرق«التضوفية في 
الجزائر » أثناء فترة الاحتلال دي ؛ ومدى مساهمتهاقي الحفاظ على مقومابته”” 
اجتمع ؛ ومقاومة الاحثلال , أو تخضير اجتمع والتعامل مع الاحتلال 
. الزوايا والتصبوف إيجابيا أوسابيًا في مواجهة الالال اله 
٠ :‏ الاحتلال لي ْ 


سعد ال * في مؤلفه * 


